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الترجمـــــــــــة

انــه لمــن دواعــي ســروري أن أشــيد بالــدور العظيــم الــذي قامــت بــه القا�ضــي تغريــد 

حكمت أول قاضٍ إمرأة في السلك القضائي الأردني وأول قاضية عربية جنائية دولية 

 فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة/ روانــدا.
ً
مــن خــلال ثمانــي ســنوات عملنــا فيهــا معــا

القا�ضــي حكمــت قدمــت مشــاركة هائلــة فــي تطويــر القانــون الجنائــي الدولــي والقانــون 

الدولــي الإنســاني.

 بالعواطف الإنسانية وأنا فخورٌ بأن أكون أحد أصدقائها.
ٌ
سيدة مليئة

 Aduma Dieng  آدما ديينغ   

- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

- المستشار الخاص لقضايا منع الإبادات الجماعية
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الإهــــــــــــــــــــــداء

لــق الرفيــع الــذي ودّع الحيــاة 
ُ
إلــى روح أخــي بهــاء الديــن أســتاذ الأدب والقانــون والخ

من مِحراب العدالة في التاســع والعشــرين من شــهر تشــرين الثاني 2015، قبل إرســال 

كتابــي هــذا إلــى الطباعــة بأيــام.

ة.
ّ
سَرَ الجميع بأخلاقه العالية وابتسامته المتألق

َ
...إلى من أ

 العدالة أحد فرسانها، الذي ترجّل 
ْ

سِرت
َ
...إلى شهيد العدالة، والذي بفقدانه خ

 عن سيادة القانون، وَوَقار وهيبة المحاماة 
ً
، مُدافعا

ً
، شامخا

ً
قبل أوانه... رَحَل واقفا

التي مارســها بكل شــرف وأمانة.

إســتذكر عطوفــة القا�ضــي مــازن الجعافــرة الأســتاذ المحامــي بهــاء حكمــت الــذي 

ع  ــا يُودِّ
ّ
: "كل من

ً
وفــاه الله أثنــاء مُرافعتــه أمامــه فــي قصــر العــدل بالعاصمــة عمــان قائــلا

ُ
ت

الدنيــا علــى طريقتــه... المحامــي بهــاء حكمــت ودّعهــا أمامــي مــن مِحــراب العدالــة صبــاح 

هــذا اليــوم بهــدوءٍ وهــو يبتســم... رحمــة الله عليــك أيهــا المحامــي النبيــل".

وكتب الأستاذ المحامي ناصر العلاونة: "الزميل بهاء حكمت توفاه الله في المحكمة 

وفــه أمــام هيئــة المحكمــة، وكانــت فــي طــور مناقشــة 
ُ
اليــوم... الوفــاة حصلــت أثنــاء وُق

 
ً
 جميلا

ً
 باستمرار... مات موتا

ً
 هناك... كان رحمه الله أنيقا

ً
شاهد، حيث كنت موجودا

 عنها حتى 
ً
 مــن عُمــره فــي خدمــة العدالــة، وق�ضــى مدافعــا

ً
يَليــق بمحــامٍ أفنــى أربعيــن عامــا

قــدم رســالة الحــق والعدالــة، ونحملهــا 
ُ
 مــا دُمنــا ن

ً
 مجانيــا

ً
الرَمَــق الأخيــر... لــم يكــن موتــا

معنــا ونحــن واقفــون كالأشــجار... وأضــاف الأســتاذ العلاونــة: كل مــا اســتطعت فِعلــهُ 
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ــي بــه جثمانــه 
ّ
فــي هــذه اللحظــة أن أنحنــي لهــذا الرجــل، وأن أخلــع روب المحامــاة، وأغط

ســجّى فــي قاعــة المحكمــة... الرحمــة لروحــه الطاهــرة".
ُ
الطاهــر الم

 يرافقانــك حتــى اللحظــة 
َّ
ــموخ والإبتســامة ظــلا

ّ
بهــاء الديــن، الش أخــي الحبيــب 

الأخيــرة... فلتعذرنــي روحــك الطاهــرة، فــكل الــكلام لــن يَفيــك حقــك مــن الإحتـــرام 

الجنــان...... يُدخلــك فســيح  فــران وأن 
ُ
والغ الرحمــة  لــك  والإجــلال، وأســأل الله 

 

المقدمة
بقلم / تغريد حكمت

لم أكن أتصور أن حياتي ستكون على ما كانت عليه مليئة بالمفاجآت التي توالت 

وكأننــي عشــت أكثــر مــن حيــاة واحــدة، كل منهــا لهــا طعــم، مــن حيــاة بســيطة إلــى محطات 

 وكأنني في واسطة نقل، وكل محطة لها إسم وشكل مختلف، 
ً
 ومضمونا

ً
اختلفت شكلا

كل محطة من محطات حياتي كانت مفاجأة لم أخطط لها، ولم أحلم وأنا في المدرسة 

الثانويــة فــي مدينــة الزرقــاء أن الله ســيهبني هــذه الفرصــة بــأن أصــل إلــى رئاســة هيئــة 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

خطــر ببالــي أن أتحــدث عمــا ســاقني اليــه تفكيــري ومــا تــوارد إلــى ذهنــي مــن آراء أثنــاء 

، ومــا اكتســبته فــي بحــث 
ً
مزاولتــي لمهنــة المحامــاة والقضــاء مــا يقــارب الثلاثيــن عامــا

المســائل القضائيــة مــن أفــكار وملاحظــات وحــوادث واقعيــة تتصــل بمســائل جديّــة 

ضاتنا الشباب، ومجموعة عملية وعلمية لتهيىء 
ُ
وخطيرة من أجل أن تكون مُفيدة لق

الفــرص للمتقاضيــن لأن يقفــوا علــى دقائــق الســلطة القضائيــة التــي قــدّر لهــا أن تتولــى 

الفصــل فــي الخصومــات.

 فقــط، وممــا لا خــلاف فيــه أن كفــاءة القضــاة 
ً
والقضــاء فــن وفهــم وليــس علمــا

تتفاوت، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، وإزاء هذا التفاوت تتطلب العدالة أن يكون 

القائم بها من القدرة بحيث يميز ما هو حسن مما هو أحسن، لذلك نقول أن القضاء 

 
ً
فهم وفن، مهما يبلغ القا�ضي من حسن النظر ونفاذ البصيرة فإنه إنسان يُعاني كثيرا

 أثنــاء بحثــه الدقيــق في الأدلة 
ً
مــن الشــدّة فــي دفــع العوامــل المختلفــة التــي تتنازعــه دائمــا

التــي يبنــي عليهــا حكمــه.

يقول )أناتول فرانس( إنني لا أخ�ضى القوانين الرديئة إذا طبقها قضاة عدل.

 لا يوجــد نــص لا يحتمــل التأويــل أو التفســير، 
ً
 وأنــا اقــول: مهمــا كان القانــون جامــدا
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 ميــت لا يمكــن حراكــه، وأنــا أقــول أن القا�ضــي حــيّ، وهــذه 
ً
ويقولــون: أن القانــون أحيانــا

ميــزة للقا�ضــي علــى القانــون.

، وأن قلبــه الــذي 
ً
وبالرغــم مــن خطــورة مهمــة القا�ضــي يجــب عليــه أن يكــون إنســانا

، ويجــب أن يتأثــر بالعواطــف الإنســانية دون أن تقــف 
ً
بيــن ضلوعــه لــم يُخلــق عبثــا

نبضاته، والقا�ضي القوي ذو القرار العادل والمدروس ليس هو القا�ضي الذي لا يرف 

لــه جفــن أمــام قضايــا العدالــة والإنســانية وحقــوق الانســان.

دع.
ُ
للقا�ضي كافة الحقوق إلا أن يعتذر بأنه خ

والأحكام التي لا يمكن الطعن بها لسلامتها وصحتها، تمر دون أن يعلم بها أحد وأن 

 يكــون لذكــره دويُ فــي البــلاد لا يكــون لمائــة حكــم صحيــح، وضعــف 
ً
 معيبــا

ً
 واحــدا

ً
حُكمــا

ضــاة يعــود إلــى ســوء اختيارهم.
ُ
الق

والعلــم،  والإســتقامة،  والإســتقلال،  والنزاهــة،  العــدل،  القا�ضــي:  مــن صفــات 

بالقوانيــن، والعلــوم المتصلــة بهــا، وضبــط النفــس، وســعة الصــدر، والــذكاء، والتمكــن 

مــن العلــوم القانونيــة، وتطبيقهــا، وســعة الإطــلاع، وهــدوء التفكيــر، والقــدرة علــى 

مقاومــة الأهــواء.

 عن السياسة، فإذا دخلت السياسة حرم القضاء 
ً
القا�ضي يجب أن يكون بعيدا

 يعتــاد كيــف 
ً
خرجــت منــه العدالــة )القا�ضــي مثــل المصــور مــع مزاولــة عملــه يوميــا

يُحســن النظــر(.

 استقلاله يكون من ثلاثة زوايا:-

عن الحكومة – عن الافراد - عن المحكمة التي تستأنف إليها أحكامه 

ستضعفين إحساس إنساني شريف لكنه خطأ عظيم.
ُ
مُحاباة الم

الوقــوع فــي الخطــأ أمــرُ محتمــل، ولكــن يجــب الإنتبــاه إلــى أن القا�ضــي لا يحكــم 

 إلــى شــهادته بــل أن حكمــه يعتمــد علــى بينــات وشــهادة غيــره ممــن يُنيــرون لــه 
ً
اســتنادا

الطريــق، ممــا يقلــل فــرص الوقــوع فــي الخطــأ.

القضاء في الإسلام
رسالة عمر بن الخطاب الى أبى مو�ضى الأشعري عندما ولاه القضاء

من عبدالله عمر أمير المؤمنين ...... إلى أبي مو�ضى الأشعري 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 محكمــة وسُــنة متبعــة فافهــم إذا أدلــي إليــك فإنــه لاينفــع 
ٌ
أمــا بعــد فــأن القضــاء فريضــة

تكلــم بحــق لانفــاذ لــه 

آس بين الناس في مجلســك ووجهك حتى لايطمع شــريف في حيفك ولايخاف ضعيف 

من جورك البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا 

 
ً
 أوأحــلّ حراما

ً
 حــرّم حــلالا

ً
صلحــا

ولايمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك

أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل 

هــم الفهــم عندمــا يتلجلــج فــي صــدرك ممــا لــم يبلغــك فــي كتــاب الله ولا فــي ســنة النبــي 
َ
الف

صلــى الله عليــه وســلم 

اعــرف الامثــال والاشــباه وقــس الامــور عنــد ذلــك ثــم اعمــد إلــى أحبهــا إلــى الله وأشــبهها 

 ينتهــي إليــه فإن أحضر بينته 
ً
 أو بينــة أمــدا

ً
 غائبــا

ً
بالحــق فيمــا تــرى واجعــل للمدعــي حقــا

أخــذت لــه بحقــه وإلا وجّهــت عليــه القضــاء فــإن ذلــك أنفــى للشــك وأجلــى للعمــى وأبلــغ 

فــي العــذر 

ثم إياك والقلق والضجر والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر 

ويحســن بهــا الذخــر فإنــه مــن يخلــص نيتــه فيمــا بينــه وبيـــن الله تبــارك وتعالــى ولــو علــى 

فِــه الله مــا بينــه وبيــن النــاس 
ْ
نفســه يك

والسلام عليك
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تمهيد

بقلم/ عمر محمد نزال العرموطي

بــدأت بتدويــن ســيرة العيـــن القا�ضــي الدولــي/ تغريــد حكمــت )أم يــزن( ولــم أكــن 

 
ً
 طيبــا

ً
أتوقــع أننــي ســألتقي بســيدة مــن هــذا الطــراز الرفيــع.... ســيدة معطــاءة تتــرك أثــرا

... فهي ســيدة 
ً
 وحزما

ً
ة

ّ
 ودق

ً
 واســتقامة

ً
 وأدبا

ً
حيثما كانت لأنها واثقة من نفســها علما

مــن نــوعٍ خــاص.

ولأنهــا كذلــك فــإن أجهــزة الإعــلام تتســابق للقائهــا وتســعى للوصــول إليهــا باعتبارهــا 

السيدة الأولى في القضاء في الأردن.... ومع ذلك فأم يزن أم رؤوم وسيدة بيت من طراز 

محترم وزوجة مثالية، وكل من تعامل معها ارتاح لإسلوبها وطريقة تفكيرها، فهي من 

خــلال ســيرتها الذاتيــة تعطيــك صــورة للمــرأة العصاميــة صاحبــة الإرادة القــادرة علــى 

تغييــر المعطيــات وخلــق الفــرص وتحقيــق الذات.

ــة البيــت  تغريــد حكمــت المعلمــة والمديــرة والمحاميــة والقاضيــة والزوجــة والأم وربًّ
صبــح أول 

ُ
حطــم كل الحواجــز التــي وقفــت فــي طريقهــا وأن ت

ُ
والإنســانة اســتطاعت أن ت

قــاضٍ إمــرأة فــي الأردن وأول عربيــة فــي المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، لقــد أثبتــت نفســها 

بجدراة على الســاحة الأردنية والدولية، وفي القضاء الدولي والعالمي كأول ســيدة من 

الأردن تصــل إلــى هــذه المهمــة، وهــذا بحــد ذاتــه إنجــاز كبيــر.

تغريــد حكمــت عاشــت فــي بيئــة ثقافيــة محترمــة فاكتســبت منهــا العلــم والثقافــة 

والــذكاء والمبــادرة، ولأنهــا كذلــك كان زوجهــا وكمــا تقــول هــي وَراء نجاحهــا مثلمــا كان 

 لهــا.
ً
 وعَونــا

ً
أشــقاؤها كذلــك ســندا

ســت جُهدهــا لخدمــة بلدهــا وأمتهــا  ســرة مثاليــة كرَّ
ُ
وقــد اســتطاعت أن تنــشء أ

والإنســانية بشــكلٍ عــام، وقــد أثبتــت أم يــزن أن المــرأة العربيــة بشــكلٍ عــام والأردنيــة 

بشــكلٍ خــاص لا تقــل عــن مثيلاتهــا مــن نســاء العالــم القياديــات والمبُدعــات.

ــدوة للقــارىء الأردنــي والعربــي 
ُ
ــور بتقديــم هــذه الشــخصية الق

ُ
خ

َ
وأنــا ســعيد وف

حســن إدارة الوقــت، وتعــرف 
ُ
بدعــة التــي ت

ُ
والعالمــي كنمــوذج للمــرأة الأردنيــة الواعيــة الم

 أن يجــد 
ً
وجّــه البوصلــة فــي الإتجــاه الصحيــح آمــلا

ُ
كيــف تغتنــم هُبــوب الريــح، وكيــف ت

القارىء ما ينفعه في هذا الكتاب، وما يدفعه إلى �ضيء من الطموح الذي يُثري حياته 

ويُســعد نفســه، وكــي يســتخلص مــن ســيرة هــذه الســيدة العظيمــة المعطــاءة الــدُروس 

ــم والعَبــر.
َ
والحك
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شكر وتقدير

أتقــدم بوافــر الشــكر لــكل مــن ســاندني وشــجعني منــذ بدايــة مشــواري ورافقنــي 

 فــي نجاحــي، وقــوة فــي وقــت ضعفــي، وطاقــة إيجابيــة فــي 
ً
خطــوة خطــوة وأهدانــي فرحــا

أشــد الأيــام قســوة.

الحيــاة  ســلم  ســوية، وصعدنــا  بنيناهــا  بعائلــة  أحلامنــا  وتحققــت   
ً
معــا حلمنــا 

 وإرادة في إكمال مشوارنا.
ً
متماسكين حتى في عثراتنا التي لم توقفنا بل زادتنا تماسكا

 لرفيق دربي زوجي زيد حفظه الله ورعاه.
ً
شكرا

وأقــدر فضــل والــدي ووالدتــي رحمهمــا الله، وأخــي الأكبــر طاهــر، وإخوتــي المرحــوم 

بهــاء وعمــر وليلــى وبلقيــس رحمهــا الله. 

كما لا أنكر دعم عائلتي الصغرى وأملي في الحياة 

ودعم أبنائي ورؤيتهم يكملون نجاحي بنجاحهم

واتي ملأن 
ّ
فكان لي يزن الإبن والصديق والمستشار، وابنتاي مها ومجد رفيقاتي الل

قلبي بالدفء والحب والحنان والعطف.

لني بظلال دعمه
ّ
ر بي وكل

ّ
عظيم الشكر لكل من أث

 الجهــود المبذولــة مــن قبــل الأســتاذ عمــر العرموطــي الــذي بــذل 
ً
وأقــدر وأثمــن عاليــا

قصــارى جهــده فــي إخــراج هــذا العمــل المتواضــع الــذي أضعــه بيــن يــدي القــراء كمــا أننــي 

أقــدر الجهــد الــذي قــام بــه وفريقــه وخاصــة مــا قــام بــه الأســتاذ الشــاعر عبــد الرحمــن 

المبيضيــن مــن جهــد فــي تدقيــق الكتــاب ومراجعتــه.

تغريد حكمت

 

القاضـي  )العيــن( تغـريـد حكمـت

 آمـالهـا وطمـوحَهـــــــــا 
ْ

ـقــت
ّ
قد حق

                           وبهمّــــــةٍ عُليــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ
ً
 قــــــــــــدوة

ْ
ها فكانــت

َ
 سيرت

ُ
طالعت

 في السّـربِ بالإصـــــــــلاحِ
ْ

                           إذ غـرّدت

د لجنسِها
ُ
 ما تريـ

ْ
 ونالت

ْ
سَهِـرت

                           ولنفسِــــــــــــــــها وبـــلادهــــــا بنجـــــــــــــــــــــــاحِ

 والــــــــــــــــــتي
ُ
 المديـــــــــــــــرة

ُ
فهي المربيّــــــة

 رمــاحِ
َ
 لــواءَ العـدلِ دون

ْ
                            حملــت

 تشيرُ برأيهـــــــــا
ً
 عيْـنا

ْ
قد أصبحت

                             والرأيُ عند البأسِ كالمصبــــاحِ 

                           

الشاعر/ عبد الرحمن محمد المبيضين  
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الباب الأول

المولد والنشأة والعائلة والدراسة
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• أول )تغريد( في الأردن:

مــن مواليــد العاصمــة عمــان ومســجلة فــي قيــود الزرقــاء، أطلقــت عليهــا والدتهــا 

 باســم زوجــة عبــد الرحمــن الداخــل)1( )أم البنيــن تغريــد( حيــث كانــت 
ً
اســم تغريــد تيمنــا

والدتهــا مهتمــة بســيرة هــذه الشــخصية التاريخيــة، وكان بيــن يديهــا كتــاب عــن ســيرته، 

وتعتقــد أنهــا أول مــن أطلــق عليهــا اســم تغريــد فــي الأردن.

• والدها:

مصطفــى حكمــت العيّا�ضــي أحــد مؤس�ضــي الجيــش العربــي... تخــرج مــن الكليــة 
 فــي الجيــش الســوري فــي عهــد الملــك فيصــل الأول 

ً
الحربيــة فــي إســتنبول، وعمــل ضابطــا

بــن الحســين بــن علــي، وقــد سُــجن فــي قلعــة حــارم قــرب حلــب هــو وثلاثــة ضبــاط بســبب 

مُســاندتهم لثورة هنانو ســنة 1920، وتمكنوا من الهرب من الســجن الذي زجّهم فيه 

المســتعمر الفرن�ضــي بتُهمــة مُشــاركتهم بالثــورة ضــد الفرنســيين والتــي أعلنهــا المجُاهــد 

الحلبــي إبراهيــم هنانــو، وذلــك تلبيــة للفتــوى التــي أصدرهــا عــدد مــن عُلمــاء ســوريا 

بتاريــخ 1920/7/25 بوجــوب الثــورة ضــد الفرنســيين.

وعندمــا أطبــق المسُــتعمرون الفرنســيون علــى الثــوار إلتجــأ العديــد منهــم إلــى شــرق 

الأردن ليلتحقــوا بالجيــش العربــي وكان مصطفــى حكمــت أحدهــم... وقــد أقــام فــي 

 لقــادة ومعســكرات الجيــش العربــي...
ً
البدايــة فــي مدينــة الزرقــاء لأنهــا كانــت مقــرّا

ــل والدهــا بيــن مُحافظــات الأردن مــن عمــان إلــى الزرقــاء ثــم الكــرك والطفيلــة 
َّ
.. تنق

 لطبيعــة عملــه 
ً
 لمنطقتهــا ونظــرا

ً
ومعــان والعقبــة، وأثنــاء خدمتــه فــي لــواء الكــرك مديــرا

كانــت تربطــه علاقــة جيــدة وصداقــة بزعمــاء الكــرك ومنهــم المرحــوم ارفيفــان المجالــي 

والــد المرحــوم المشــير حابــس المجالــي قائــد الجيــش الأســبق 

)1 ( عبد الرحُمن الداخل: ويلقب بصقر قريش/ أسس الدولة الأموية في الأندليس عام 138هـ بعد أن جاء من الشام 
 لخلفائــه امــارة اســتمرت 

ً
 وق�ضــى تــاركا

ً
الــى الاندلــس بعــد ســقوط الدولــة الامويــة فــي دمشــق فتــرة حكمــه اســتمر 33 عامــا

ثلاثة قرون.	

والمرحــوم محمــد باشــا الحباشــنة والــد معالــي المرحــوم ابراهيــم الحباشــنة وزيــر 

الداخليــة الأســبق والمرحــوم حســين باشــا الطراونــة والمرحــوم فــارس باشــا المعايطــة، 

وظلــت تربطــه علاقــات وديــة مــع زعمــاء الكــرك اســتمرت حتــى بعــد نقلــه مــن منطقــة 

ــرض لتهديــدات مــن اليهــود بســبب  الكــرك، وقبيــل انــدلاع حــرب فلســطين عــام 1948 تعَّ

جَاهديــن الفلســطينيين الذيــن كانــوا ينطلقــون مــن الأغــوار 
ُ
تغاضيــه عــن نشــاطات الم

الجنوبية التي تقع ضمن اختصاصات قائد شرطة الكرك، وقد قام اليهود بتحريض 

المنــدوب الســامي البريطانــي فــي القــدس علــى والدهــا لذلــك أوعــز إلــى كلــوب باشــا قائــد 

الجيش الأردني )آنذاك( بإحالته على التقاعد، وقد حصل ذلك بالفعل عام 1948.

 إلــى موطنــه إدلــب بســوريا، وبعــد مــرور حوالــي عــام عــاد إلــى 
ً
وعــاد والدهــا غاضبــا

عمــان، وعندمــا علــم كلــوب باشــا بعودتــه عــرض عليــه العــودة للعمــل بالجيــش، ولكــن 

رئيــس الحكومــة فــي ذلــك الوقــت توفيــق أبــو الهُــدى رفــض إعادتــه للخدمــة فــي الجيــش، 

 )لنوافــي( الجيــش أي )المؤسســة الإســتهلاكية 
ً
فعــرض عليــه كلــوب باشــا تعيينــه مُديــرا

العســكرية الآن( وكان مقرهــا بالزرقــاء... فوافــق رحمــه الله علــى ذلــك وعــاد للســكن فــي 

مدينــة الزرقــاء مــن جديــد...
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• الوالدة:

الأديبة الكاتبة نجمية حكمت رحمها الله...

إمــرأة تركيــة الأصــل، كانــت تم�ضــي وقتهــا فــي المطالعــة باللغــة العربيــة والموســيقى، 

كانت قارئة متميزة لكل التاريخ العربي والإسلامي، والشعر الجاهلي، شديدة الحكمة 

والإيمــان بــالله، كانــت تعــزف عــدة آلات موســيقية منــذ صغرهــا.

وتذكر من الكتب التي سنحت لأبنائها الفرصة لقراءتها في وقت مبكر.

البؤســاء، وبائعــة الخبــر، وروايــات الهــلال، وتحــت ظــلال الزيزفــون وكتــاب العبــرات 

والنظــرات ومترجمــات لطفــي المنفلوطــي ومجلــة العربــي.

 باللغــة التركيــة، وعلمتهــم قــراءة كل �ضــيء، وكانــت 
ً
وكانــت تتكلــم مــع ابنائهــا غالبــا

حريصــة علــى قــراءة كل �ضــيء مكتــوب حتــى أوراق الشــراء التــي كان يغلــف بهــا التجــار 

 مــن الجرائــد، كانــت تتقــن اللغــة العربيــة حتــى أنهــا كانــت رحمهــا الله 
ً
بضائعهــم وغالبــا

تقــول لأولادهــا عندمــا تتحــدث اســتعمل الكلمــة كمــا تكتبهــا. 

 
ً
كانــت تغريــد فخــورة بوالدتهــا، وباعتبارهــا إبنتهــا الصغــرى مرتبطــة بهــا ارتباطــا

.
ً
 بعلاقــة حــب واحتـــرام وتقديــر كبيـــر جــدا

ً
شــديدا

علمتها الطموح بلا حدود، والكبرياء والصبر وأن تحلم أكبـر واكبر كل مرة، ودفعتها 

 وشعارها: 
ً
أن تكون في المقدمة دائما

لنا الصدرُ دون العالمين أو القبرُ 	 	 ونحن أناس لا توسّط بيننا 	

 مــن حيــاة إمــرأة أردنيــة( 
ً
وقــد تحدثــت نجميــة حكمــت عــن حياتهــا فــي كتابهــا )65 عامــا

رحلتــي مــع الزمــن

رحمها الله وطيّب ثراها

• الأشقاء والشقيقات:

عائلتهــا تتكــون مــن ثــلاث بنــات واربعــة أولاد، الأخــت الكبــرى ليلــى تزوجــت حمــدي 

 لبلديــة الكــرك وعضــو المجلــس 
ً
 لبنــك الأردن ورئيســا

ً
الحباشــنة الــذي كان مديــرا

الأستشــاري.

 للنقــل ثــم 
ً
شــقيقتها بلقيــس تزوجــت ابراهيــم الحباشــنة رحمــه الله الــذي كان وزيــرا

 للداخليــة فــي حكومــة وصفــي التــل فــي الســبعينات مــن القــرن الما�ضــي.
ً
وزيــرا

شقيقها طاهر كان ينظم الشعر، وكان وشقيقاتها ليلى وبلقيس يكتبون القصص 

والمقــالات ويصــدرون جريــدة فــي المنــزل باســم نشــوء الفكــر، كانــوا يحلمــون بالكتابــة فــي 

الصحــف اليوميــه، وقــد فرحــوا عندمــا نشــرت لهــم مقــالات فــي جريــدة الدفــاع وجريــدة 

فلســطين.

وأصبحــوا أعضــاء فــي رابطــة القلــم ورابطــة الأدب الحديــث، والتــي كمــا علمــت منهــم 

أنها لم يكن لها وجود فعلي فيها وإنما بالمراسلة)1(، شقيقها الأخ الأكبر طاهر أستاذها 

 في مكتبه، وكان النموذج 
ً
في القانون... تدربت على يديه وعملت معه أربعة عشر عاما

الــذي تفتخــر بــه، تقلــد مناصــب وزاريــة متعــددة للإعــلام والثقافــة والنقــل والعــدل 

.
ً
 للمجلــس القضائــي، وهــو رئيــس المحكمــة الدســتورية حاليــا

ً
ورئيســا

شــقيقها الثانــي إســمه تيســير )رحمــه الله( أنهــى دراســته الثانويــة وأصــرّ علــى العمــل 

فــي التجــارة فــي مدينــة الزرقــاء توفــي ســنة 1964.

 )الأســتاذ المحامــي بهــاء الديــن( تولــى 
ً
شــقيقها الثالــث وهــو محــام معــروف ايضــا

مكتب المحاماة منذ بدء اشتغال شقيقه بالوزارات، وللأستاذ بهاء ثلاثة أبناء درسوا 

القانــون )الأكبــر أحمــد( مــع والــده فــي المكتــب، وطــارق غــادر إلــى دبــي للعمــل فــي مكتــب

 من حياة امرأة أردنية. 
ً
)1( من كتاب الوالدة نجمية حكمت / 65 عاما
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 محامــاه كبيــر هنــاك بعــد أن حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون. وعبــد الله 

الــذي انتســب إلــى القــوات المســلحة.

شــقيقها الأصغــر عمــر عمــل فــي الجمعيــة العلميــة الملكيــة بعــد أن درس الهندســة 

فــي مصــر، ولديــه شــركة خاصــة متخصصــة فــي مجــال الالكترونيــات، ولديــه ثلاثــة أبنــاء 

وبناتــه خريجــات الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، والكبــرى حصلــت علــى الماجســتير مــن 

لنــدن وهــي تعمــل هنــاك فــي الجامعــة وابنــه محمــد درس هندســة الصــوت.

• السكن في مدينة الزرقاء:

ولــدت الأســتاذة تغريــد فــي مدينــة عمــان ولا تــدري لمــاذا سُــجلت فــي مدينــة الزرقــاء، 

فقد سكنت مدينة الزرقاء بسبب عمل والدها في الجيش العربي ودرست في المدرسة 

الإبتدائيــة.

• مدينة الزرقاء:

عتبــر ثالــث أكبــر مدينــة أردنيــة )الآن( مــن حيــث عــدد الســكان، وهــي العاصمــة 
ُ
ت

 للجيش العربي كما قالت 
ً
سمّى المدينة العسكرية لأنها كانت مقرّا

ُ
الصناعية، كانت ت

... تتمّيــز بموقعهــا الجغرافــي بيــن مــدن المملكــة، ويمــرُّ بهــا شــبكة مواصــلات دوليــة 
ً
ســابقا

ســت  تربــط الأردن بالــدول المجــاورة، وتمــرُّ مــن خلالهــا ســكة حديــد الحجــاز التــي تأسَّ

ســنة 1900م.

وقبــل ذلــك لــم يكــن لمدينــة الزرقــاء أهميــة حتــى اســتوطنها المهاجــرون الشيشــان 

ســنة 1902 وهــم القادمــون مــن القوقــاز، وقــد اســتقروا علــى طــول نهــر الزرقــاء فــي 

منطقــة السُــخنة)1( وغيرهــا.

)1( السخنة: بلدة صغيرة بالقرب من مدينة الزرقاء. 

• الدراسة بالمدرسة )المرحلة الإبتدائية(:

ر... 
ُ
عندما بلغت الخامسة من عُمرها إلتحقت بمدرسة الزرقاء الإبتدائية، وتذك

أن مديــرة المدرســة )آنــذاك( كانــت الأســتاذة رفقــة النجــار )رحمهــا الله(، وكانــت اللعبــة 

التــي تجذبهــم بالمدرســة هــي كــرة الســلة ويتشــاركون فــي بعــض الحفــلات الترفيهيــة، 

ــة أو الســحر(، وكانــت هنــاك 
ّ
 )ألعــاب الخف

ً
وتذكــر بأنهــم كانــوا يُحضــرون لهــم ســاحرا

التمثيليــات المدرســية أو الحفــلات المدرســية، وكانــت )آنــذاك( تتــذوق الأدب والشــعر 

لقــب )المســكين( 
ُ
وتشــارك بالتمثيليــات منهــا تمثيليــة للشــاعر ربيــع بــن عامــر الدرامــي الم

ومــن أشــعاره:

ماذا فعلــت بناسك مُتعّبـــــــــدِ 	 	 ل للمليحة بالخمار الأسودِ	
ُ
ق

حتى وقفت له بباب المسجدِ 	 	 قد كـان شمّر للصلاة ثيابـــــــــــــه	

لا تقتليه بحق دين محمـــــــــــــدِ 	 	 ردّي عليه صلاته وصيامــــــــــــــــه	

نــهُ  ... ومــن شــعر لســان الديــن الخطيــب الــذي قامــت بغنائــه المطربــة فيــروز ولحَّ

صبــاح فخــري:

كأنها الكــــــوكب الــــــــــــــــــــــدرّي في الأفــــــــــــــق جاءت مُعذبتي في غيهب الغسق	

أما خشيت من الحُرّاس في الطـــــــــــــرق قلت نورتــــــــــــــــــــــــــني يا خـــــــير زائــــــــــــــــــرة	

من يركبُ البحر لا يخ�ضى من الغرق فجاوبتني ودمعُ العين يسبقها	

تتذكر من المدرسات مديرتها في المدرسة الإعدادية معالي الأستاذة إنعام المفتي)1(.

ومعظم المعلمات في ذلك الوقت كنّ من خريجات معهد المعلمات في رام الله.

)1( إنعام المفتي: أول وزيرة في الأردن ..... وزيرة تنمية اجتماعية. 



27 26

 من زميلاتها في المدرسة بنات قائد الجيش الأسبق المشير حابس المجالي رحمه الله 

)سلوى وسعاد وسناء( وبنات سعد البيطار سحر و)سمر( زوجة دولة طاهر المصري 

)رئيــس الــوزراء الأســبق( وبنــات المحامــي المرحــوم عبــد القــادر حمــدي نزيهــا وناهــدة 

ونرجــس زوجــة معالــي العيــن الدكتــور عبــد الله عويــدات.

 للإذاعــة فــي التســعينات مــن القــرن الما�ضــي، 
ً
وفريــال زمخشــري التــي أصبحــت مديــرا

ومــاري قبعيــن وجوليــت قبعيــن مديــر الشــرطة النســائية، وفرجيــن مزمنينــان التــي 

انتخبــت ملكــة جمــال فــي رام الله فــي أواخــر الســتينات.

•  المدرسة الثانوية للبنات:

عندما أنهت الدراسة بالمدرسة الإبتدائية كانت في الحادية عشرة، وفي تلك الأثناء 

تأسســت المدرســة الثانويــة للبنــات فــي منطقــة البركــة فــي مدخــل مدينــة الزرقــاء )الآن( 

وقد التحقت بها... وتتذكر مديرة هذه المدرسة فاطمة أبو العدل كما تتذكر شقيقتها 

المعلمــة مريــم أبــو العــدل التــي كانــت تقــوم بتدريســهم بعــض المــواد، وكذلــك عفــاف 

الأدهــم زوجــة المرحــوم ضيــف الله الحمــود )وعائشــة همــاش وازدهــار غوشــة وحلــوه 

 مــن عمــان وكذلــك المعلمــة ســلوى أبــو 
ً
ملحــس/ التدبيــر المنزلــي وكانــوا يحضــرون يوميــا

حمــدان )وهــي لبنانيــة الأصــل( كانــت تقــوم بتدريبهــن بالحفــلات المدرســية والدبــكات 

اللبنانيــة والغنــاء لفيــروز والنشــاطات الفنيــة.

تقــول كانــت المدرســة بعيــدة عــن وســط مدينــة الزرقــاء، وكنــا نذهــب إلــى المدرســة 

 علــى الأقــدام رغــم بُعــد المســافة، وقــد تغيــر واقــع مدينــة الزرقــاء بعــد حــرب 
ً
مشــيا

 
ً
فلســطين عــام 1948 وبعــد حــرب حزيــران عــام 1967، واســتقبلت الزرقــاء عــددا

 مــن النازحيــن الفلســطينين الذيــن ســكنوا فــي مخيــم الزرقــاء )حطيــن( والســخنة، 
ً
كبيــرا

مــا نجــده فــي 
َّ
 قل

ً
 واجتماعيــا

ً
 ثقافيــا

ً
عــا وأحدثــت هــذه الهجــرات والتغيــرات الســكانية تنوُّ

مدينــة أردنيــة أخــرى.

ح المياه بالزرقاء، ولكنها لا زالت تذكر نهر الزرقاء والينابيع 
ُ

... الآن يتحدثون عن ش

ل أهالــي عمــان والزرقــاء كمقصــد 
ُ
 لــك

ً
العذبــة والآبــار الإرتوازيــة التــي كانــت متنفســا

ضــرة جبالــه، لكــن )الآن( وللأســف فقــد أصبــح نهــر 
ُ
يــز بعُذوبــة الميــاه وخ ســياحي يتمَّ

لوّثة بسبب مُخلفات المصانع وتدفق مياه 
ُ
 من المياه العادمة الم

ً
الزرقاء الجميل سيلا

محطــات التنقيــة.

وتقــول أذكــر بأننــا كنــا نســكن فــي شــارع الســعادة الــذي كان يُعتبــر أعــرض شــارع فــي 

مدينــة الزرقــاء )آنــذاك(، ويطــل علــى قصــر شــبيب الــذي أنشــئت بالقــرب منــه مدرســة 

الزرقــاء الثانويــة للبنيــن...

• الدراسة بالمرحلة الإعدادية والثانوية:

عانــت تغريــد مــن معظــم الصعوبــات التــي قــد تواجههــا أنثــى فــي ســبيل الوصــول إلــى 

مواقــع المســؤولية. 

وفــي نهايــة المرحلــة الإعداديــة كان يتــم فــرز الطلبــة إلــى علمــي أو أدبــي... ولأنهــا كانــت 

طالبة متفوقة فقد كان ميلها إلى القسم العلمي لكن المشكلة )آنذاك( هي أن الفتاة 

التــي ترغــب فــي الدراســة بالقســم العلمــي كان عليهــا أن تذهــب إلــى العاصمــة عمــان مــن 

أجــل الدراســة بمدرســة زيــن الشــرف بجبــل عمــان )الــدوار الأول( وكانــت – آنــذاك – 

 إلى عمان ثم العودة ثانية 
ً
 لذلك عليها أن تذهب يوميا

ً
تبلغ من العمر أربعة عشر عاما

إلــى الزرقــاء، فــكان مــن الصعــب أن تحصــل علــى موافقــة الأهــل فمنعــت مــن ذلــك؟!... 

واضطــرت للبقــاء فــي القســم الأدبــي بمدرســة الزرقــاء الثانويــة، وهــي المدرســة الثانويــة 

الوحيــدة فــي الزرقــاء )آنــذاك(...

وبعــد أن أتمّــت دراســة المرحلــة الثانويــة )القســم الأدبــي(، وبعــد نجاحهــا بامتحــان 

الثانوية العامة )التوجيهي( حصلت على بعثة للدراسة في الجامعة الأمريكية للبنات 

فــي بيــروت/ )Juniour College( لأنهــا كانــت مــن المتفوقــات فــي لــواء الزرقــاء... لكــن 

لســوء الحــظ كان والدهــا قــد توفــي، وتدخلــت العائلــة ومنعتهــا مــن الدراســة فــي لبنــان، 



29 28

 للإنفتــاح والتحــرر فــي العالــم العربــي آنــذاك... 
ً
والســبب فــي ذلــك أن بيــروت كانــت رمــزا

 الإنتقــال مــن مجتمــع الزرقــاء البســيط إلــى بيــروت رمــز التقــدم والإنفتــاح 
ً
وليــس ســهلا

والتحــرر؟!

• العمل بمهنة التعليم في مدارس الزرقاء:

كانــت الأســتاذة حكمــت تتكيــف مــع كل الظــروف مهمــا ســاءت لذلــك نظــرت إلــى 

 منهن 
ً
زميلاتها أثناء الدراسة في الثانوية العامة ممن تخرجن معها، فوجدت أن قسما

يعمــل بمهنــة التدريــس كمعلمــات ... لذلــك تقدمــت بطلــب توظيــف إلــى وزارة التربيــة 

والتعليم حيث صدر قرار بتعيينها معلمة في مدرسة نهاوند الإعدادية بمدينة الزرقاء 

 بمدرســة نهاونــد الإعداديــة، وقامــت بتدريــس مــواد التربيــة الفنيــة 
ً
براتــب 18.50 دينــارا

واللغــة الإنجليزيــة للصفــوف الإبتدائيــة والإعداديــة وكانــت تقــوم بتدريــس الطالبــات 

كيفيــة صنــع )الألعــاب المتحركــة( )Gloves Pupets( التــي يتــم تحريكهــا باليــد، وكــن 

يقمن بعمل مسرحيات )باللغة الإنجليزية( من خلال تحريك هذه الألعاب التي يقمن 

بصناعتهــا بايديهــن، وهــي الطريقــة الحديثــة التــي تعتبــر أحــدث أســلوب لتعليــم اللغــة 

الآن ثــم انتقلــت إلــى مدرســة الرملــة الإعداديــة بالزرقــاء حيــث قامــت بتدريــس نفــس 

المواد، وفي تلك الفترة وقع الإعتداء الآثم على دول المواجهة مع إسرائيل سنة 1967.

حرب حزيران عام 1967م:

حــرب الأيــام الســتة التــي نشــبت بيــن اســرائيل وكلٍ مــن مصــر وســوريا والأردن بيــن 

الخامــس مــن حزيــران 67 والعاشــر منــه، والتــي أدت إلــى احتــلال اســرائيل لســيناء 

وقطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن والجولان، وتعتبر ثالث حرب ضمن الصراع 
العربــي الاســرائيلي، وقــد أدى ذلــك الــى مقتــل 15000 الــى 25000 شــهيد مــن الــدول 

العربيــة مقابــل 800 مــن اســرائيل، وتدميــر 70% الــى 80% مــن العتــاد الحربــي فــي هــذه 

الدول العربية مقابل 2-5% لاســرائيل، إلى جانب تفاوت مشــابه في الجرحى والأســرى.

وكان مــن نتائجهــا صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم )242( وانعقــاد قمــة الــلاءات 

الثــلاث العربيــة فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم، وتهجيــر معظــم ســكان مــدن قنــاة 

السويس، وتهجير معظم المدنيين من محافظة القنيطرة التي تقع بهضبة الجولان في 

سوريا، وتهجير أعداد ضخمة من الفلسطينين من الضفة الغربية بما في ذلك محو 

قــرى باكملهــا، وفتــح بــاب الإســتيطان فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة.

لــم تنتــه تبعــات حــرب حزيــران 1967 حتــى اليــوم... ولا تــزال اســرائيل تحتــل الضفــة 

الغربيــة كمــا أنهــا ضمــت القــدس والجــولان لحدودهــا، والتــي كان مــن نتائجهــا حــرب 

اكتوبر 1973 وفصل الضفة الغربية عن السيادة الأردنية، وقبول العرب منذ مؤتمر 

مدريــد للســلام ســنة 1991 بمبــدأ الارض مقابــل الســلام، والــذي ينــص علــى العــودة لمــا 

قبــل حــدود حزيــران مقابــل الاعتــراف باســرائيل وعقــد معاهــدات الســلام.

 إلى هجرة اليهود العرب من مصر واليمن ولبنان وتونس والمغرب.
ً
كما أدت ايضا

 ،
ً
ومــن الجديــر بالذكــر أن المعانــاة لا زالــت قائمــة لــآن حتــى بعــد مــرور ســتين عامــا

.
ً
والحلــم بالعــودة مــا زال بعيــدا

 دوام الطلاب في المدارس بالأردن على فترتين )صباحي ومسائي( 
ً
ومن نتائجها أيضا

واقتسام لقمة العيش بين الفلسطينيين والأردنيين.

وقــد شــارك المــلازم )زيــد الحباشــنة( - زوجهــا فيمــا بعــد - بحــرب 67 حيــث كان مــع 

قــوات الجيــش الأردنــي فــي اللــوء الهاشــمي، وبالرغــم مــن رتبتــه العســكرية الصغيــرة 

آنــذاك إلا أنــه قــام بســحب آلياتــه وأجهزتــه التابعــة لهــذا اللــواء بشــكل منتظــم إلــى 

الضفــة الشــرقية ليظــل اللــواء علــى اتصــال مباشــر مــع قيــادة الجبهــة ومــع وحــدات 

اللواء الأمامية، وقد حصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الثانية، وهو أحد 

العســكريين البواســل ولــه تــراث واضــح مــن الخدمــات والمواقــف الشــجاعة.
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• الإلتحاق بجامعة دمشق لدراسة القانون:

وفــي تلــك الفتــرة كان مــن المفــروض أن تلتحــق تغريــد بالجامعــة لإكمــال دراســتها، 

 يســألها: مــاذا تريديــن أن تدر�ضــي؟... فكانــت 
ً
وتتذكــر بــأن والدهــا )رحمــه الله( كان دائمــا

تقــول لــه: أنــا أرغــب بدراســة الحقــوق.

تقول حكمت:-

 أن التعليم، مهنة الأنبياء والرسل ويُنظر إليها بإكبار واحترام على 
ً
)أنها تعلم تماما

مر العصور، ولا تخلومنها حضارة بشرية مهما كان مستواها، فهي المهنة التي تتعامل 

مــع عقــل الإنســان وتنمــي فــي الإنســان أعظــم ميــزه ميـــزّه الله بهــا وهــي العلــم، فالإنســان 

عقــل فــي جســد، وجعــل الله العلمــاء ورثــة الانبيــاء، وهــي مهنــة ربّانيــة، فــالله ســبحانه 

ــم بالقلــم، وبعــث الله الانبيــاء معلميــن يُعلمــون النــاس الكتــاب والحكمــة. 
ّ
وتعالــى عل

 لهــا فــي ذلــك 
ً
وتقــول حكمــت بالرغــم مــن إيمانهــا بذلــك لكــن لــم يكــن التعليــم هدفــا

الوقــت لذلــك قــررت دراســة القانــون وفــي تلــك الفتــرة عــام 1970 تزوجــت وأنجبــت 

أولادهــا.( رغــم أن المجتمــع الشــرقي والأردنــي بشــكل خــاص يفضــل المــرأة المعلمــة علــى 

ذات المهــن. 

كانــت جامعــة دمشــق مــن أعــرق الجامعــات العربيــة فــي دراســة القانــون، فهــي تنظــر 

إلــى الأفــق وتقــول مــا  زال  هــوى الشــام  يســكن فــؤادي، حيــث مــا زال للياســمين نصيــب 

لذكرياتــي لأجمــل فتــرات حياتــي... أذكــر جهابــذة القانــون فــي ذلــك الوقــت الأســاتذة: - 

مصطفــى الزرقــا، ورزق الله  انطاكــي وأحمــد الســمان/ وفــؤاد شــباط ووحيــد الديــن 

سوار، وفؤاد دهمان واتذكر المدينة الجامعية/ المزّة .... سكن الطالبات في الحلبوني.

• أحداث أيلول الأسود 

• إحتراق منزلها في الزرقاء:

تذكــر عندمــا أندلعــت أحــداث أيلــول بيــن الجيــش الأردنــي وفصائــل مــن المقاومــة 

الفلســطينية التــي تدفقــت علــى عمــان مــن الــدول العربيــة المجــاورة عــام 1970 كان 

 بالحــرس الملكــي الخــاص... 
ً
 بالقــوات المســلحة حيــث كان ملحقــا

ً
زوجهــا يعمــل ضابطــا

وبعــد أن رجعــت مــن شــهر العســل حــان موعــد الــدورة الثانيــة بالجامعــة، فقــررت 

الذهــاب لتقديــم الإمتحانــات لهــذه الــدورة بينمــا زوجهــا إلتحــق بعملــه بالقــوات 

 لا يســكنه أحــد... وتذكــر صاحــب العمــارة 
ً
المســلحة، وقــد بقــي منزلهــم بالزرقــاء فارغــا

الأســتاذ ميخائيــل الشــوارب رحمــه الله حيــث كان هــو وعائلتــه يســكنون بالطابــق الأول 

 
ً
بهــذه العمــارة، وقــد احتــرق البيــت أثنــاء الإشــتباكات حيــث كان طــرف النافــذة مفتوحــا

فــي غرفــة مطلــة علــى الشــارع والســتاره تتحــرك، وكانــت تمــر بالشــارع بتلــك الأثنــاء قــوات 

للجيــش ومدرعــات، فظنــوا بــأن هنــاك مــن يختبــىء داخــل البيــت فقامــوا بإطــلاق النــار 

علــى بيتهــم وبفعــل رصاصــة )خارقــة( احترقــت الســتارة والبيــت؟. وبهــذه الأثنــاء ركضــت 

زوجــة صاحــب العمــارة وقالــت لهــم: إن هــذا البيــت الــذي قصفتمــوه بيــت ضابــط؟ 

زميــل لكــم فــي الحــرس الملكــي، فركضــوا وحاولــوا إطفــاء المنــزل المحتــرق... لكــن البيــت 

كان قــد احتـــرق....

... ولكنهــا شــعرت 
ً
وعندمــا عــادت مــن دمشــق ذهبــت إلــى البيــت فوجدتــه محروقــا

بالإطمئــان عندمــا قالــت صاحبــة البيــت بــان زوجهــا حضــر إلــى المنــزل وتفقــده وأقفــل 

الأبــواب وأنــه بخيـــر.

• الرحيل من الزرقاء إلى عمان:

بعــد احتــراق المنــزل تركــت الزرقــاء وانتقلــت لعمــان... وفــي ذلــك الوقــت ســكنوا بحــي 

المحطــة بجانــب منــزل شــقيق زوجهــا وهــو المرحــوم إبراهيــم الحباشــنة )أبــو نصّــار( 
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 للداخليــة بمطلــع الســبعينات حيــث ســكنت بجانبهــم 
ً
زوج شــقيقتها الــذي عمــل وزيــرا

فــي منــزل )فيــلا كبيــرة( بالقــرب مــن بيــت لســكة الحديــد، وكان يســكن صهرهــا فــي )بيــت 

 لســكة الحديــد الحجــازي، واســتمر فــي الأقامــة فيــه حتــى بعــد 
ً
الســكة( حيــث كان مديــرا

 للداخليــة، وقــد اســتأجروا هــذا البيــت منــذ عــام 1971 
ً
 للنقــل ووزيــرا

ً
أن أصبــح وزيــرا

وحتــى عــام 1973... وقــد توفــي ابراهيــم الحباشــنة فــي شــهر أيلــول عــام 1972.

• التدريس في عمان:

فــي تلــك الأثنــاء إنتقلــت مــن التدريــس بالزرقــاء إلــى عمــان حيــث بــدأت التدريــس 

بمدرســة ثانويــة إبــن البيطــار فــي مــاركا، مــن زميلاتهــا فايــزة عقربــاوي وحفيظــة القضــاة 

ونــوال فــرج، وفــي تلــك الفتــرة أنجبــت إبنتهــا الكبــرى مهــا 1972 ثــم أنجبــت إبنهــا يــزن عــام 

1975، ثم انتقلت إلى التدريس في المدرسة الإعدادية في العبدلي مقابل نادي ضباط 

الأمــن العــام ثــم أصبحــت مديــرة للمدرســة فــي عــام 1976، وتتذكــر مــن المعلمــات بهــذه 

المدرســة الشــريفة منــى الســقاف وابنــة عمــران المعايطــة)1( ســناء التــي اســتلمت الادارة 

بعدهــا.

وقد انتقلت عام 1973 من المحطة إلى إسكان ضاحية الحسين، وهو أول مشروع 

للإســكان فــي العاصمــة عمــان، وكان المنــزل علــى شــارع ضيــق وأصبــح الآن شــارع مكــة 

المعــروف.

 في مجلس النواب الأردني. 
ً
)1( عمران المعايطة: كان نائبا

• شهادة البكالوريوس بالقانون وتحدّي الظروف والمعيقات:

تأخــرت ســنة عــن نيــل الشــهادة الجامعيــة بســبب ظــروف حــرب أيلــول عــام 1970 

وبســبب إنجابهــا الأولاد، وقــد حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس بالقانــون مــن جامعــة 

دمشــق عــام 1973... شــعرت بســعادة غامــرة لأنهــا حققــت الهــدف الــذي كانــت تتمنــاه، 

ولأنهــا تغلبــت علــى كل الصعوبــات التــي واجهتهــا، فالــزواج ليــس بالأمــر الهيــن وقــد يعيــق 

الوصــول لهــذا الهــدف وكذلــك الأولاد والعمــل... لقــد تحــدت تغريــد كل المصاعــب التــي 

كانت في طريقها، وتقول أتذكر أثناء الإمتحانات بالجامعة أخذت معي إبنتي مها التي 

كانــت تبلــغ مــن العمــر ســنة واحــدة هــي والخادمــة، وحجــزت غرفــة بثلاثــة أســرة بالقســم 

الداخلــي بشــارع الحلبونــي بدمشــق بســكن الطالبــات، وتذكــر فــي تلــك الفتــرة كانــت 

ــن أســنانها قــد بــرزت بعــد، نعــم 
ُ
إبنتهافــي بدايــة محاولاتهــا للم�ضــي... تم�ضــي وتغنــي ولــم تك

 لكنهــا 
ً
 علــى البكالوريــوس بالقانــون بعــد عنــاء كبيــر، ولــم يكــن الأمــر هينــا

ْ
لقــد حصلــت

تقــول بالرغــم مــن هــذه الصعوبــات، فقــد اســتطاعت بــالإرادة والصبــر أن تتغلب عليها.

وتذكــر عندمــا كانــت تذهــب للشــام مــن أجــل تقديــم الإمتحانــات بأنهــا كانــت تســحب 

( فكانــت تمكــث فــي 
ً
راتــب شــهرين مــن خــلال عملهــا كمعلمــة بــوزارة التربيــة)36 دينــارا

دمشــق لمــدة شــهر، وتدفــع إيجــار الغرفــة فــي المدينــة الجامعيــة أو ســكن الطالبــات فــي 

الحلبونــي إضافــة إلــى الأكل والشــرب وشــراء الهدايــا، والتســوّق مــن شــارع الحمــراء 

وســوق الحميديــة.
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كان لدى حكمت إصرار عجيب رغم الصعوبات والعوائق التي كانت تقف أمامها 

 لأنهــا كانــت تعمــل فرغــم أنهــا زوجــة وأم لأولاد وســيدة عاملــة 
ً
فالأمــر لــم يكــن ســهلا

بوظيفــة، فقــد تحــدّت الظــروف ودرســت ونجحــت وحصلــت علــى الشــهادة الجامعيــة.

• الإستمرار بمهنة التعليم بعد حُصولها على شهادة بكالوريوس 
بالقانون سنة 1973:

 علــى شــهادة بكالوريــوس بالقانــون كان بإمكانهــا أن تعمــل بمهنــة 
ْ

بعــد أن حصلــت

المحامــاة لا ســيما وأن إخوتهــا محامــون، ولديهــم مكتــب قانونــي معــروف... لكنهــا فكرت 

 
ً
 بالموضــوع وقالــت: إذا عملــت بمهنــة المحامــاة فســوف تتـــرك أولادهــا صباحــا

ً
جدّيــا

لأذهــب إلــى المحكمــة ثــم تعــود فــي المســاء للمكتــب وتتركهــم للمربيــة، لكنهــا تؤمــن بــأن 

مومــة فــوق كل الطموحــات لذلــك وبســبب إيمانهــا بعــدم تــرك أبنائهــا بيــد المربيــة، 
ُ
الأ

فقــد قــررت الإســتمرار بمهنــة التعليــم حتــى يكبــر الأولاد...

فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم كان نظــام دوام الطلبــة )الصباحــي والمســائي( 

يــب عــن البيــت أكثــر مــن ثــلاث 
ّ
 فــي المــدارس الأردنيــة، وتذكــر بأنهــا لــم تكــن تتغ

ً
مطبقــا

ساعات، وقد استمرت بمهنتها كمعلمة حتى سنة 1982 إلى أن كبر الأولاد فتقاعدت 

بعــد 15 ســنة مــن العمــل بمهنــة التعليــم...

• العمل بمهنة المحاماة:

بعد أن تقاعدت ذهبت إلى نقابة المحامين سنة 1982 وسجلت بالنقابة كمُحامية 

مُتدربــة فــي مكتــب شــقيقها طاهــر بشــارع وادي صقــرة... وعملــت بالمهنــة وتذكــر أنــه فــي 

تلــك الســنة أجــرى أحــد الصحفييــن معهــا مقابلــة فــي جريــدة أخبــار الأســبوع، فســألها 

 فــي 
ً
عــن المــرأة الأردنيــة كمحاميــة، فــي ذلــك الوقــت كان عــدد المحاميــات العامــلات فعــلا

مهنــة المحامــاة لا يتجــاوز أصابــع اليــد، كانــت المــرأة تبحــث عــن حقوقهــا فكيــف تعطــي 

 بــأن )فاقــد ال�ضــيء لا يُعطيــه( كانــت ثقــة الرجــل بالمــرأة ضئيلــة 
ً
الآخريــن حقوقهــم علمــا

لأننــا مجتمــع شــرقي، ومــن الصعــب علــى الرجــل عندنــا أن يدعــم المــرأة ويســلمها مصيــره 

المــادي أو المعنــوي فــي قضيــة.... فــي حقيقــة الأمــر يُمكــن أن يســلمها قضيــة )شــيك بــدون 
 في ذلك الوقت، وليس أكثر من ذلك؟ لم يكن المحامون 

ً
رصيد( بقيمة خمسين دينارا

يرتــدون أرواب المحامــاة وتذكــر أنــه فــي بدايــة عملهــا فــي المحامــاة عندمــا يصادفهــا أحــد 

المعارف يفاجئها بقوله: خير إن شاء الله )في إ�ضي( بدك مساعدة وكأنه يقول لها لماذا 

أنت هنا وكأنها موجودة في مكان لا يصلح لأمرأة التواجد فيه، لذلك قالت للصحفي 

أن المحاكــم غابــة للرجــال ولا يوجــد فيهــا متســع للمــرأة.

وســألها عــن المــرأة كقــاضٍ.... فقالــت لــه: إذا أتيــح للمــرأة الأردنيــة أن تدخــل الســلك 

ؤمن بولاية 
ُ
القضائي بالرغم من وجود بعض الإتجاهات الفقهية الإسلامية التي لا ت

المــرأة للقضــاء، إن شــاء الله ســأكون أول قــاضٍ إمــرأة فــي الأردن... وقــد اســتغرق ذلــك 

 بــأن هــذه المقابلــة 
ً
 أول قــاضٍ إمــرأة فــي الأردن؟... علمــا

ً
 عندمــا تــم تعيينهــا فعــلا

ً
14 عامــا

جريــت معهــا عــام 1982 وقــد تحقــق طموحهــا هــذا عــام 1996.
ُ
الصحفيــة قــد أ

عملــت فــي مهنــة المحامــاة فــي مكتــب شــقيقها طاهــر حكمــت، وتخصصــت بالقضايــا 

الجزائيــة الخاصــة بالعنــف ضــد المــرأة والطفــل وكل قضايــا المكتــب بكافــة أنواعهــا 

المدنــي والجزائــي. 

كمــا انخرطــت فــي العمــل التطوعــي فــي إطــار مؤسســات المجتمــع المدنــي عبــر المشــاركة 

لتعديــل  المــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  اللجنــة  عــن  المنبثقــة  القانونيــة  اللجنــة  وتــرأس 

التشــريعات المتعلقــة بالمــرأة لإزالــة جميــع اشــكال التمييــز ضدهــا.

 تم تعديلها حتى 
ً
عدّلت الكثير من التشريعات مثل إجازة الأمومة التي كانت شهرا

.
ً
90 يومــا

لكــن المشــكلة فــي تطبيقــات هــذه القوانيــن والمطالــب لا زالــت تتكــرر بلجــان جديــدة 

 أن معظمهــا دون الطموحــات؟
ً
مــن بدايــة التســعينات وحتــى الآن علمــا
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• تعيينها )أول قاضٍ إمرأة في الأردن(:

شــاركت عــام 1995 )بمؤتمــر بكيــن( )مؤتمــر المــرأة العالمــي الرابــع( ضمــن الوفــد 

الرســمي والشــعبي الأردنــي الــذي ترأســته ســمو الأميــرة بســمة وكان مــن أهــداف المؤتمــر 

العمــل علــى اعــادة تقييــم القوانيــن والأنظمــة ذات العلاقــة بالمــرأة فــي دول العالــم.

وقــد أطلقــت ســمو الأميــرة بســمة شــرارة الإنطــلاق لعمليــة إعــادة التقييــم التــي تبيــن 

 المجــال الوحيــد الــذي لــم تصــل إليــه المــرأة الأردنيــة هــو القضــاء. 
ّ
معهــا أن

 وبعــد عــودة الوفــد الأردنــي إلــى الأردن بــدأت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة  بعمــل 

حملات لتوعية منظمات المجتمع المدني، وممارسة ضُغوط على المسؤولين من أجل 

إقناعهم بإفســاح المجال للمرأة، وقد كان لســمو الأميرة بســمة بنت طلال دور كيبر في 

إقنــاع جلالــة الملــك الحســين بــن طــلال )طيــب الله ثــراه(... وفــي خطــاب العــرش لمجلــس 

الأمــة بســنة 1995 أشــار جلالتــه إلــى أنــه قــد آن الأوان لإفســاح المجــال للمــرأة الأردنيــة 

لدخــول الســلك القضائــي.... 

وعندمــا قبــل المجلــس القضائــي هــذا الإقتــراح تنافســت علــى هــذا المنصــب )5 

محاميــات( ... وبنفــس الوقــت كان هنــاك بحــث مــن قبــل الجهــات الأمنيــة لجمــع 

المعلومات عن ســيرهن الذاتية وتاريخ العائلة ومعلومات عن الأزواج والأولاد، وذلك 

لأنهــم يبحثــون عــن إمــرأة إلــى حــد مــا مقنعــة لأن تتبــوأ هــذا المنصــب، وبالنتيجــة وبعــد 

مقابــلات متعــددة فقــد تــم اختيارهــا لهــذا المنصــب القاضيــة الأولــى والوحيــدة لمــدة 

سنة ونصف وكان هناك تركيز من قبل المجلس القضائي على أدائها للحكم اذا كانت 

ســتنجح فــي هــذه المهمــة أم لا؟ وتعتقــد أنهــا نجحــت فقــد بلــغ عــدد النســاء الآن 170 

قــاضٍ إمــرأة أي مــا يشــكل 18% مــن أعــداد القضــاة. 

وعندمــا ســألها المجلــس القضائــي أيــن ترغبيــن أن يتــم تعيينــك؟ بــأي محكمــة؟ 

 لعــدم المعارضــة مــن بعــض الإتجاهــات الفقهيــة التــي لا تؤمــن بولايــة 
ً
- قالــت: حســما

 للمحامــي 
ً
المــرأة للقضــاء فــي الحــدود والقصــاص فإنهــا تفضــل أن يتــم تعيينهــا مُســاعدا

العــام فــي القضايــا الحقوقيــة.

... ومن الجدير بالذكر أن تعيين المرأة كقاضٍ في الإسلام غير ممنوع، والدليل على 

ذلك أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه في صدر الإسلام عيّن قاضية 

إســمها الشــفاء لأمــور الحســبة)1( أي )القضــاء المدنــي التجــاري( –.... والمعارضــة هــي 

اختــلاف فــي الاجتهــادات، ليســت أكثــر مــن اتجاهــات فرديــة لا تشــكل التوجــه العــام.

م قــال: "خــذوا نصــف دينكــم عــن 
ً
... كذلــك فــإن ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســل

هــذه الحميــراء"... أي عــن الســيدة عائشــة ذات الشــعر الأحمــر... وبذلــك فقــد فوّضهــا 

)بولايــة الإفتــاء( والتــي تعتبــر أهــم مــن ولايــة القضــاء... لأنهــا تقــوم بوظيفــة الإفتــاء 

للأمــة الإســلامية بأكملهــا بينمــا فــي القضــاء فــإن هــذه الوظيفــة تنحصــر بيــن أشــخاص 

محدوديــن.

وقــد أشــاد الإتحــاد النســائي واتحــاد المــرأة الأردنيــة بتعيينهــا أول قــاضٍ إمــرأة 
 قال فيه أنه بتعيين الزميلة تغريد حكمت أول قاضية في الأردن تكون 

ً
بإصداره بيانا

لــت عقبــة رئيســة أمــام مشــاركة المــرأة فــي 
ّ
المــرأة الأردنيــة قــد تخطــت آخــر الحواجــز وذل

مختلف مواقع الســلطة والمســؤولية ومراكز اتخاذ القرار وهو تعبير حقيقي وفعلي في 

النظرة إلى المرأة والتزام بتطبيق أحكام الدستور على أساس المساواة بين المواطنين، 

وهــو تعزيــز لمــا حققتــه المــرأة مــن تقــدم فــي مختلــف المجــالات.

 لــلأردن، وخاصــة 
ً
تقــول القا�ضــي حكمــت لذلــك كان تعيينيهــا بوظيفــة قــاضٍ إنجــازا

ضــاة مــن النســاء.
ُ
أن الكثيــر مــن الــدول العربيــة الكبــرى مثــل مصــر لــم تكــن قــد عّينــت ق

)1( الحسبة: عمل ديوان المحاسبة اليوم/ قضاء تجاري. 
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ومــن الجديــر بالذكــر أن أول برقيــة تهنئــة وصلتهــا كانــت مــن جلالــة الملكــة نــور 

الحســين. 

وقد نصت على ما يلي:-

يســعدني أن أبعــث إليــك بأطيــب التحيــات وأصــدق التمنيــات بمناســبة تبوئــك 

منصــب أول قاضيــة أردنيــة فــي البيــت القضائــي.

وإنــه لمــن دواعــي الفخــر والإعتــزاز لنــا كأردنيــات أن يســند اليــك هــذا المنصــب الــذي 

ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية واســتعمال الحكمــة والعــدل فــي التوصــل إلــى 

الأحــكام أينمــا يعــرض عليــك مــن قضايــا ومــا عــرف عنــك مــن نشــاط متميــز فــي المجــالات 
الأكاديميــة والمهنيــة والإجتماعيــة وخاصــة أبحاثــك بحقــوق الإنســان عامــة وحقــوق 

المــرأة خاصــة أعمالــك التــي أقــرت فــي مؤتمــر بكيــن، هــذا بالإضافــة إلــى دورك الهــام 

كزوجــة وأم.

تمنياتي بمزيد من التقدم

• القا�ضي حكمت ومجلس أمناء هيئة العمل الوطني للطفولة:

 
ً
تقول حكمت وفي برقية أخرى جاءتها من جلالة الملكة نور الحسين منحتها تقديرا

 في مجلس أمناء هيئة العمل الوطني للطفولة في عام 1996 وتذكر 
ً
تها عضوا

ّ
بأن عين

بأنهــا دُعيــت لاجتمــاع مجلــس الأمنــاء حضــره ســمو الأميــر طــلال بــن عبــد العزيز)1( الذي 

كان يجلــس بجانــب جلالــة الملكــة نــور وقــد بــدأت جلالتهــا بتعريفه بالحُضور... وعندما 

وصلــت إلــى تغريــد قالــت )القا�ضــي تغريــد حكمــت/ أول إمــرأة فــي القضــاء الأردنــي( وكان 

يجلــس بجانبهــا وزيــر الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية/ الشــيخ عــز الديــن 

الخطيــب التميمــي رحمــه الله... فنظــر إليــه الأميــر طــلال. 

)1( الأمير طلال بن عبد العزيز: أحد الأمراء السعوديين.	

- وقال له: وهل أنت راضٍ عن ذلك؟

ل الرضــا.... وبــدأ يشــرح عــن المــرأة فــي 
ُ
- فأجــاب ســماحته تغمــده الله برحمتــه: ك

الإســلام وأنــه لا مانــع )موانــع قانونيــة أو دينيــة( لتعييــن إمــرأة قــاضٍ، والمانــع الحقيقــي 

هــو اعتمــاد تفســير خاطــىء للإســلام، والدليــل هــو تعييــن قــاضٍ إمــرأة للحســبة فــي زمــن 

عمــر بــن الخطــاب اســمها الشــفاء.

... وبعــد ذلــك إتصلــت بهــا الدكتــورة فريــدة العلاقــي مــن قبــل الأميــر طــلال لتســألها 

عــن كيفيــة وصولهــا لهــذا المنصــب.

وباعتقادها أن أي تغيير في وضع المرأة في البلاد العربية يحتاج إلى قرار سيا�ضي لأن 

القيادة السياسية متقدمة على الرأي العام الإجتماعي وتقوده في مجال تقدم المرأة، 

وبنفــس الوقــت تذكــر زيــارة وزيــر الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية )آنــذاك(، 

ضــاة الشــرعيين الذيــن زاروهــا فــي مكتبهــا لتقديــم التهنئــة فــي دائــرة 
ُ
وكذلــك بعــض الق

المحامي العام بحي الشميساني بعمان وقد أشعرتها زيارتهم هذه بالراحة والإطمئنان 

بأنهــا تعمــل ضمــن الثقافــات العربيــة الإســلامية وبأنهــا لا تغــرّد خــارج الســرب.  
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• ردود الفعل بالصحافة والإعلام بعد تعيينها بمنصب القضاء:

كان للتعييــن أثــر إعلامــي كبيــر وقــد ظهــرت تعليقــات صحفيــة مذهلــة فــي الصحــف 

الأردنيــة مــن قبــل عــدة كتــاب منهــم علــى مــا تذكــر الصحفــي هشــام عــودة وتحــت عنــوان 

الأولــى فــي بيــت القضــاء قــال:

تغريــد حكمــت التــي خلعــت روب المحامــاة لترتــدي روب القضــاء لــم تكــن وحدهــا 

تجلــس علــى كر�ضــي القا�ضــي لتحكــم بيــن النــاس بالعــدل، بــل كانــت معهــا وإلــى جانبهــا 

كل الأردنيــات اللواتــي فرحــن وهــن يتابعــن واحــدة مــن بنــات جنســهن تختــرق بوابــة 

 للمــرأة دخولهــا مــن قبــل إلا شــاكية أو مُشــتكى عليهــا أو محاميــة فــي 
ً
لــم يكــن مســموحا

أحســن الأحوال... إجتازت تغريد البوابة قاضية بما يتطلبه الموقف من هيبة ووقار 

وشــجاعة وكفــاءة قانونيــة.  

 وإنهــا قــادرة علــى التخلــي 
ً
 قاصــرا

ً
المــرأة القا�ضــي فــي المحاكــم الأردنيــة ليســت ضلعــا

عــن عواطفهــا الشــخصية وهــي تتصــدى لقضايــا كبيــرة تتعلــق بحيــاة الآخريــن ســاعية 

لإحقــاق الحــق وإشــاعة العــدل.

تغريــد دخلــت الحيــاة العامــة مــن بوابــة الســلطة الثالثــة )ســلطة القضــاء( وعندمــا 

تكشف عن أوراقها الشخصية سيتعرف الأردنيون على مسيرة سيدة من طراز خاص 

ظل القانون والبحث عن العدالة شــعارها في كل المواقع.

ومن الرسائل التي استغربت وصولها اليها:

رســالة تهنئــة مــن الســيدة مريــم رجــوي رئيســة الجمهوريــة المنتخبــة للمعارضــة 

الايرانيــة للتهنئــة بتعييــن القا�ضــي حكمــت، ومشــيرة الــى مــا تتمتــع بــه القيــادة الأردنيــة 

 عــن كل 
ً
والقضــاء الأردنــي مــن اســتقلالية ورؤيــا تستشــرف المســتقبل وتعمــل لــه بعيــدا

التوجهــات التــي لا تؤمــن بالمــرأة بالرغــم مــن أن الإســلام أعطــى للمــرأة قبــل أربعــة عشــر 

 فــي الوقــت الــذي لــم يكــن لهــا أي حــق مُــدوّن فــي العالــم/ ودعتهــا للاجتمــاع 
ً
 حقوقــا

ً
قرنــا

فــي تاريــخ حددتــه فــي لنــدن، ولكنهــا لــم تذهــب، الرســالة مرفقــة بشــريط فيديــو عــن زيــارة 

الســيدة رجــوي للنرويــج.

وكتبــت عنهــا الكاتبــة والوزيــرة الســابقة ناديــا العالــول: وللنســاء نصيــب فــي القضــاء 

معبــرة عــن ســعادة وفخــر النســاء لنجــاح امــرأة فــي اقتحــام الممنــوع.

 الوصــول الأول لــه بريقــه الخــاص، كمــا لا بــد لــه مــن جهد 
ّ
وتقــول: علــى مــا أعتقــد أن

لأن الجهود الأولى التي تبذلها المرأة في تعبيد الدروب للأخريات أكبر بكثير من الجهود 

اللاحقــة حيــث تحتــاج إلــى جهــد مضاعــف لإقنــاع المحيطيــن بهــا بمؤهلاتهــا لاختــراق 

الحواجــز المنيعــة والمدججــة بثقافــة تناهــض وصــول المــرأة إلــى المواقــع الحساســة.... 

ووصلتهــا رســالة مــن ســمو الأميــرة بســمة مــع مباركــة شــخصية أعربــت فيهــا ســموها 

عــن تهانيهــا الحــارة وتمنياتهــا لهــا بالتوفيــق والنجــاح مؤكــدة أن قــرار تعيينهــا فــي هــذا 

 للمرأة الأردنية التي أثبتت على مدى السنوات قدرات كبيرة 
ً
الموقع المتميز يعد تقديرا

 فــي جميــع المهــام التــي تولتهــا.
ً
وأداءً رفيعــا

واشــادت ســموها بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا برئاســة اللجنــة القانونيــة المنبثقــة 

عــن اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة وتجمــع لجــان المــرأة الوطنــي الأردنــي ومشــاركتها 

الفاعلــة فــي مســح التشــريعات التــي تحــول دون مســاهمة المــرأة فــي بنــاء الوطــن.

وكتب الدكتور جمال الشاعر)1( رحمه الله:

مرحبــا بــك يــا أســتاذة أول قاضيــة عندنــا، وفــي ثالــث بلــد عربــي تصــل فيــه المــرأة إلــى 

القضــاء / بينــي وبينــك أكثــر مــن موجــة )إبراهيــم الحباشــنة وطاهــر حكمــت( فأنــا كنــت 

)1( د. جمال الشاعر: وزير سابق، ومُفكر سيا�ضي. 
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أتطلع إلى الفتاة الأردنية أن تصل إلى القضاء بعد أن وصلت إلى السياسة والتشريع 

والوزارة والطب والطيران واستاذة في الجامعة والهندسة وعلى مواقع الحكم المحلي 

 وغيــر ذلــك مــن المواقــع التقليديــة. 
ً
رئيســة وعضــوا

 بقــدرة 
ً
وقــال الدكتــور كمــال ناصــر)1( نقيــب المحاميــن فــي ذلــك الوقــت: أؤمــن تمامــا

المــرأة علــى العمــل بكافــة الأنشــطة وخاصــة فــي المواضيــع المتخصصــة، وقــد طالبــت 

نقابــة المحاميــن بشــكل عــام بتعييــن المحاميــات فــي القضــاء لثقتنــا بقــدرة المحاميــة 

الزميلــة علــى أداء هــذه المهــام بشــكل جيــد.

ولقــد ســعدت بتعييــن الأســتاذة تغريــد حكمــت فــي ســلك القضــاء ومــن معرفتــي بهــا 

فهــي تســتحق ذلــك.

 بالقــرار الــذي تجــاوز 
ً
وكتــب الأســتاذ المحامــي جــلال عبا�ضــي رحمــه الله:- مرحبــا

 بالزميلــة الواعــدة... وفــي محاضــرة لهــا فــي مجمــع 
ً
الحالــة النفســية وجــدار التــردد مرحبــا

النقابــات المهنيــة عــن الأحــداث ومــا يواجهــون مــن أحــداث الحيــاة القاســية.... ناديــت 

يومهــا بتعييــن الأســتاذة تغريــد لتولــي منصــب القضــاء للأحــداث... 

وكتبــت الصحفيــة شــهلا الكيالــي رحمهــا الله متذكــرة أيامهــا فــي مدرســة الزرقــاء 

 ينــدر مثيلــه فــي 
ً
الإبتدائيــة والهيئــة التدريســية التــي وفــرت للطالبــات فــي الســتينيات جــوا

هــذه الأيــام. 

وكتــب صالــح القاســم تحــت عنــوان )القا�ضــي إمــرأة لأول مــرة( إن خبــر تعييــن امــرأة 

 ليــس لكــون الخبــر الأول مــن نوعــه فــي الأردن، وليــس لأن المــرأة المعينــة 
ً
قــاضٍ مهــم جــدا

أردنيــة ومــن الجنــس الناعــم أو اللطيــف ولكــن لأن الأردن بهــذا التعييــن يكــون قــد قــدم 

 فــي مجــال إعطــاء المــرأة حقوقهــا التــي 
ً
 كبيــرا

ً
أدلــة كبيــرة علــى تطــوره وأنــه قطــع شــوطا

ضمنهــا لهــا القانــون والدســتور. 

)1( د. كمال ناصر: نقيب المحامين في ذلك الوقت. 

كمــا وصلتهــا تهنئــة مــن مستشــارة جلالــة الملكــة الســيدة إنعــام المفتــي وتذكــر أنهــا 

اجابتهــا بمــا يلــي:

مــن )أم يــزن( أول قــاضٍ إمــرأة الــى )أم يــزن( أول وزيــر إمــرأة فــي الســلطة التنفيذيــة 

فــي الأردن.

وقــد أقــام ســفير الولايــات المتحــدة فــي الأردن بذلــك الوقــت حفــل تكريــم بمناســبة 

تعيينهــا أول امــرأة فــي القضــاء الأردنــي حضرهــا كبــار المســؤولين فــي الســفارة ووزيــر 

الخارجية في ذلك الوقت الدكتور كامل أبو جابر والسيدة الفاضلة مستشارة جلالة 

الملكــة نــور إنعــام المفتــي.

ترؤس انتخابات تجمّع لجان المرأة لثلاث دورات:

فــي شــهر تمــوز 1996 وفــي 2000 و 2004 ترأســت القاضيــة حكمــت اللجنــة العليــا 

لانتخابات تجمع لجان المرأة الوطني الأردني الذي كان يضم 120.000 مائة وعشرين 

ألــف إمــرأة.

وجرت الإنتخابات في جميع أنحاء المملكة بنفس الوقت. 

 أن الزميلة مي أبو السمن كانت وما تزال الأمين العام للتجمع.
ً
علما

تعليمــات الإنتخابــات جــاءت منســجمة مــع توجهــات المجلــس التأسي�ضــي للتجمــع 

التــي عبــرّت عنهــا تعليمــات الإنتخابــات الهادفــة إلــى توســيع قاعــدة التمثيــل بحيــث 

يكون لكل 100 أو 150 سيدة منسقة واحدة لضمان حسن تنفيذ الخطط والبرامج 

والأنشــطة التــي ســيقوم عليهــا التجمــع فــي المســتقبل وذلــك فــي إطــار الشــبكة الوطنيــة 

التي يسعى التجمع إلى إنشائها لضمان سهولة الإتصال بين قيادة التجمع وقاعدته.
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• برنامج الزائر الدولي:

ودعيــت مــن قبــل USAID لحضــور برنامــج الزائــر الدولــي فــي الولايــات المتحــدة لمــدة 

أربعــة أســابيع.... وقــد زارت فيهــا 7 ولايــات لــم تكــن زيــارة ســياحية بــل مناقشــات مــع كل 

الهيئــات الوطنيــة والدوليــة والدينيــة فــي الولايــات المتحــدة.

وكان البرنامج تحت عنوان )دور المرأة في المواقع الإجتماعية والسياسية( 

 )The	Role	of	Women	in	Social	and	Political	affairs(

وفــي زيــارة لجامعــة إيربــان مورجــان التــي تمنــح درجــة الماجســتير فــي حقــوق الإنســان 

 Urban	Morgan	Institute	for	Human	Rights	college	of	Law-University(

 )of Cincinnati

تم تكريمها بدرع الزائر المتميز لمشاركتها في مناقشة بحثين لطالبات من الكلية عن 

المرأة في الإسلام وحركة طالبان في أفغانستان.

•قصة مها والطبخ ورسالة يزن لها

ــم إبنتهــا الكبــرى )مهــا( الطبــخ 
ّ
 أن تعل

ً
تذكــر فــي هــذا المجــال أنهــا كانــت تحــاول دائمــا

وخاصــة فــي شــهر رمضــان لأنهــا تطبــخ بعــد انتهــاء الــدوام، ولكنهــا كانــت ترفــض ذلــك 

وتقــول:- باســتمرار 

 ليس لديه �ضيء، وفي الحالتين 
ً
ن لي طلباتي أو فقيرا  يُؤمِّ

ً
 غنيا

ً
إما أن أتزوج شخصا

م الطبخ.
ّ
لا لزوم لأن أتعل

وعنــد ذهابهــا إلــى الولايــات المتحــدة طلبــت مــن إحــدى الطباخــات فــي مركــز الأميــرة 

بسمة في جبل الهاشمي أن تعد كل يوم وجبة لتأخذها إبنتها لإطعام والدها وإخوتها.

 فــي الأســبوع الأول كانــت تذهــب لإحضــار الوجبــة ويبــدو أنهــا بعــد مــدة شــعرت 
ً
وفعــلا

بــان طعــم الأكل مختلــف بوجــود بعــض البهــارات التــي لــم تســتطعمها وبــدأت تطبــخ 

لأخوتهــا بنفســها بمــا فــي ذلــك المنســف، ووجــدت أن أخاهــا يــزن أرســل لهــا رســالة شــكر 

 بذلــك لأنــه ضمــن بــأن لا يعيدهــا زوجهــا فــي 
ً
علــى موهبتهــا فــي الطبــخ وأنــه ســعيد جــدا

المســتقبل إليهــم.
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القا�ضي حكمت والجامعة الأردنية

 مــن قبــل الجامعــة الأردنيــة لإلقــاء محاضــرة عــن المــرأة 
ْ

فــي ســنة 1997 دُعيــت

والقضــاء بحضــور ســمو الأميــرة بســمة ورئيــس الجامعــة الأردنيــة فــي ذلــك الوقــت 

فــي مــدرج الجامعــة، وعندمــا انتهــت مــن إلقــاء  )الأســتاذ الدكتــور فــوزي غرايبــة( 

محاضرتهــا فوجئــت بأحــد أســاتذة الجامعــة ,وقــف وقــال بــأن المــرأة عاطفيــة لا تصلــح 

لأن تتبــوأ منصــب القضــاء... فقالــت فــي نفســها لــو أن هــذا التعليــق جــاء مــن شــخص 

 ولتقبلتــه، لكــن أن يأتــي هــذا الــكلام مــن قبــل أســتاذ بالجامعــة 
ً
عــادي لــكان الأمــر عاديــا

)بروفســور( وهــي الآن ضيفــة علــى جامعتــه فقــد شــعرت بــأن هــذا التعليــق يحتــاج إلــى 

إجابة قوية لإسكاته، ولا تدري من أين أتتها الإجابة فقالت: صحيح أن المرأة عاطفية 

ـــز الله ســبحانه  لكــن العاطفــة ليســت صفــة ســيئة لتتنصــل منهــا المــرأة بــل هــي ميـــزة ميَّ

ــزًن والعــادل 
ُ
وتعالــى بهــا الإنســان عــن باقــي المخلوقــات... والمــرأة القويــة ذات القــرار المت

والمــدروس ليســت هــي المــرأة التــي لا يــرف لهــا جفــن أمــام قضايــا العدالــة والإنســانية 

وحقوق الإنسان... كما قالت له: أنا عاطفية وسأدخل العاطفة إلى القضاء إن شاء 

الله وخاصــة قضايــا الأحــداث )الأطفــال(.

وفي 2001/10/31 إنعقدت ورشة عمل للحماية القانونية للنساء بمشاركة عشر 

دول عربية وبتنظيم من المركز العربي للمصادر والمعلومات وعرضت القا�ضي حكمت 

ورقــة عمــل حــول التشــريعات الأردنيــة وقالــت أن ثلــث حــالات العنــف تقــع ضــد الإنــاث 

 مــن الإنــاث فــي ســن 18-27 ســنة بحســب 
ً
أقــل مــن 18 ســنة. وأن حوالــي الثلــث أيضــا

أحــدث البيانــات فــي ذلــك الوقــت، وأضافــت أن جرائــم الشــرف تعتبـــر اق�ضــى أشــكال 

العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي الأردن مشــيرة الــى أن معــدل نســبة جرائــم الشــرف يبلــغ 

. )إحصائيــات 2001(
ً
23% للعــام الواحــد والتــي تعتبــر مــن أكثــر اشــكال العنــف شــيوعا

وبينت القا�ضي حكمت أن التوجهات المستقبلية بيّنت أهمية تطوير استراتيجية 

عربيــة للتصــدي للعنــف الأســري، وتشــجيع برامــج حاســمة لصالــح الأســرة، وتشــجيع 

المبادرات لوضع مشاريع قوانين أو تعديلات للتشريعات النافذة التي تلحق الإجحاف 

بالمــرأة والطفــل، ووضعهــا أمــام متخــذي القــرار، وتحديــث القوانيــن ذات العلاقــة بمــا 

يتــلاءم والحاجــات المعاصــرة ممــا يمكــن الإنــاث مــن اكتســاب مكانــة اجتماعيــة أفضــل 

فــي ضــوء المحــددات الدينيــة والنصــوص الشــرعية،

وســد الثغــرة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية بمــا يكفــل لــلأم والاطفــال الطمأنينــة 

والاســتقرار، ومراجعــة القوانيـــن ومواءمتهــا مــع الإتفاقــات الدوليــة.

• تعيين قاضٍ إمرأة في مصر:

تذكر القاضية حكمت بأنها دُعيت في ســنة 1997 وعدد من القاضيات العربيات 

مــن

السودان / القا�ضي فريدة ابراهيم

من سوريا / النائب العام غادة مراد

تونس / القا�ضي حميدة العريف

لبنان / القا�ضي ماري أدونيس

المغرب / القا�ضي خديجة الوزان 

والدكتورة هدى بدران رئيسة منظمة المرأة العربية في مصر

مــن أجــل حضــور لقــاء لتهيئــة الجــو المصــري لدخــول المــرأة المصرية للقضاء – وكان 

اللقاء تحت رعاية الســيدة ســوزان مبارك.

وتذكــر القا�ضــي حكمــت أنــه كان لهــن لقــاء مــع بعــض القضــاة المصرييـــن فــي نــادي 

القضــاة وتذكــر منهــم المستشــار فــاروق ســيف النصــر، المستشــار محمــد يحيــي احمــد، 

المستشــار فضــل شــاكر.



51 50

وتذكر أنها بدأت الحديث معهم بقولها:-

المفروض أن لا يق�ضي القا�ضي وهو جائع أو عطشان أو تؤرقه مسألة ما....

؟!
ً
 فكيف إذا كان حاملا

ً
فقال لها المستشار فاروق سيف النصر مازحا

وبعد اللقاء دعتهن السيدة سوزان مبارك لتناول العشاء في القصر الجمهوري.

تقــول تغريــد حكمــت للســيدة ســوزان أن الجــو الإجتماعــي المصــري مشــابه للجــو 

الإجتماعي الأردني من حيث وجود بعض الاتجاهات الفقهية الإسلامية التي لا تؤمن 

بولايــة المــرأة للقضــاء وبتصــوري أن صــدور قــرار مــن ســيادة الرئيــس فــي هــذا المجــال 

سيســاعد المرأة المصرية كما حصل عندنا بخطاب العرش لجلالة الملك ســنة 1995 

حيــث قــال جلالتــه بأنــه آن الآون لإتاحــة الفرصــة للمــرأة للدخــول للســلك القضائــي.

أجابــت الســيدة ســوزان بــأن "ســيادة الرئيــس لا يمكــن أن يتدخــل فــي الســلطة 

القضائيــة" / كان لا بــد مــن الإجابــة: فقالــت لهــا حكمــت:

ســيدتي إن التدخــل فــي الســلطة القضائيــة يعنــي أن تتدخــل فــي قناعــة قــاضٍ مــا فــي 

قضيــة معينــة لتغيــر قناعاتــه.

 وبقدر ما 
ً
أما أن يتدخل رأس الدولة لينصف فئة من الفئات فهذا لا يعتبر تدخلا

 لم تعجبها الإجابة.
ً
 للعدالة. طبعا

ً
 أو تحقيقا

ً
يعتبر تصحيحا

وفي ســنة 2003 وفي مؤتمر القمة العربية للســيدات الأوائل في عمان وبدعوة على 

الغــداء مــن الســفير المصــري فــي عمــان للســيدات الأوائــل ســألتها جلالــة الملكــة رانيــا عــن 

نتائج الحملة الإنتخابية في نيويورك فبدأت تشــرح على مســمع من الســيدات الأوائل 

 مــن دول المؤتمــر 
ً
كيــف قابلــت حوالــي ثمانيــن بعثــة دوليــة.. وحصلــت علــى40 صوتــا

 من المجموعة العربية بكتاب من عمرو مو�ضى)1( إلى المحمصاني 
ً
الإسلامي و21 صوتا

 لــه أوصيكــم بترشــيح القا�ضــي تغريــد 
ً
منــدوب الجامعــة العربيــة فــي الأمــم المتحــدة قائــلا

 ثانــي أعلــى 
ً
حكمــت لأنهــا العربيــة الوحيــدة، وبالنتيجــة فقــد حصلــت علــى 152 صوتــا

أصــوات مــن بيــن 18 قــاضٍ إنتخبــوا مــن العالــم بفــارق صوتيــن عــن الأول الإيطالــي.

 
ً
وقــد أعجبــت الســيدة ســوازن مبــارك بقصــة حكمــت وقالــت يجــب أن تضــع وشــاحا

علــى صدرهــا مكتــوب عليــه القا�ضــي حكمــت وقالــت إن شــاء الله لــن ينتهــي هــذا العــام 

 قــاضٍ إمــرأة فــي مصــر وبالفعــل تــم تعييــن القا�ضــي تهانــي 
ُ

2003 إلا أكــون قــد عيّنــت

الجبالــي العــام 2003.

)1( عمرو مو�ضى: الأمين العام لجامعة الدول العربية )الأسبق(.	
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القضاء والعدالة:

Being a Woman is one thing

 being	 a	 Judge	 is	 quite	 another, to	 combine	Both	 is	 unique	 in	 our

world

)The Islamic World and Arab World(

أن تكوني إمرأة �ضيء

وأن تكوني قاضٍ �ضيء آخر

وأن تجمعي بينهما فهي حالة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي.

القضاء مرتبط بالعدالة.

العدالــة نوعــان:- عدالــة الســماء وعدالــة الأرض، الأولــى مُطلقــة ولا حــدود لهــا، 

والثانيــة نســبية وعرضــة للخطــأ والصــواب والقا�ضــي هــو يــد العدالــة الســماوية علــى 

وجــه الأرض، إذا فقدنــا ثقتنــا بالقضــاء فقدنــا كل �ضــيء وانتقلنــا مــن عالــم تســوده قــوة 

القانــون الــى عالــم يســوده قانــون القــوة وشــريعة الغــاب وأرجــو أن لا نصــل إلــى ذلــك. 

وتقول حكمت:
الحمد لله فقد قارب عدد القاضيات الآن بالأردن حوالي المائة وسبعين والإختيار 

جيــد ومبنــي علــى الكفــاءة للقيــام بهــذه المهمــة، وفــي هــذا المجــال وفــي المســتقبل أرجــو أن 

يكــون التركيــز علــى النوعيــة لا العــدد.

• العوامل التي ساعدت في نجاحها:

بالرغــم مــن كل الصعوبــات التــي واجهتهــا فإنهــا كانــت مصممــة علــى تحقيق أهدافها 

 ضوء في نهاية النفق 
ً
وطموحاتها... وكان لديها إرادة وهدف بالحياة وبأن هناك دائما

وإذا لم تصل إلى هذا الضوء فإن معنى ذلك بأنها تســير بالطريق الخطأ... فلتبدأ من 

جديــد بطريــق جديــد فســوف تصــل، والأحــلام مهمــا كانــت كبيرة قابلة للتحقيق.

 -:
ً
ورغم كل الصعوبات كان شعارها دائما

من يركب البحر لا يخ�ضى من الغرق 

 منهــا بــأن الامومــة فــوق 
ً
حاولــت إيجــاد تــوازن بيــن حياتهــا الأســرية والعمليــة إيمانــا

لقــي الأوامــر والأحــكام 
ُ
كل الطموحــات وتقــول: عندمــا تدخــل بيتهــا تن�ضــى أنهــا قــاضٍ ت

ــة العيلــة، ولــولا وجــود 
ّ
وتســتمتع بــدور الأم ورعايــة الأبنــاء والأحفــاد والطبــخ كل يــوم ولم

زوج متفهــم وقــف إلــى جانبهــا طيلــة فتــرات عملهــا وتدرجهــا لمــا اســتطاعت الإســتمرار.

تقــن القا�ضــي حكمــت العربيــة والإنجليزيــة والتركيــة وأثمــر زواجهــا عــن ابنتيــن 
ُ
ت

وابن أنهوا دراستهم الجامعية وتزوجوا ولهم حياتهم الخاصة )مها( تعمل في المجلس 

الأعلــى للشــباب و)مجــد( خبيــرة تغذيــة وفنانــة تشــكيلية..... )يــزن( مهنــدس صناعــي 

حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن الجامعــة الأردنيــة يقــوم بــإدارة شــركاته الخاصــة 

وأســس عــدة مصانــع واشــتغل مــع شــركة للتنقيــب عــن الذهــب فــي الصحــراء الشــرقية 

في مصر ووادي عربة في الأردن، ويقوم بإعداد دراســات الجدوى وإدارة المشــاريع على 

مســتوى دولــي.

ولديها أربعة أحفاد كرم وزيد وعمر وهيا.
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القا�ضي حكمت

يصفهــا الأســتاذ حســام عصفــور فــي كتابــه رمــوز أردنيــة 2013 بأنهــا علامــة فــي درب 

الحريــة والعــدل، دعمــت نضــال المــرأة العربيــة فــي الإقتــراب مــن شــواطىء الآمــال التــي 

تكافــح مــن أجــل تحقيقهــا، فــي عروقهــا تجــري ريــاح الحريــة والعمــل وفــي قلبهــا ينتفــض 

الوطــن وفــي عينهــا تســبح الأحــلام الجميلــة، كانــت البدايــة شــأنها شــأن كل العظمــاء 

السعي نحو العلم والمعرفة والتسلح بهما إنها نوع من النساء اللواتي ربطن مصيرهن 

بمصيــر الوطــن وذبــن فيــه فــكان البحــث فــي دهاليــز القانــون والمحامــاة والقضــاء.

وجــدت موقعهــا الطبيعــي فــي صــدارة النخبــة الذيــن يعملــون فــي مجــال القضــاء فــي 

العالم، تقف على أرض الواقع باقتدار وثقة، وتطبق القانون وتحاول احقاق الحق، 

مّهدت الطريق لدخول المرأة بقوة وفاعلية في أتون المجتمع عامة وفي مجال القضاء 

خاصــة.

 للســائد، وجــرأة 
ً
 للــذات وتجــاوزا

ً
، وتأكيــدا

ً
 دؤوبــا

ً
هــذا المجــال الــذي يتطلــب نشــاطا

ضاهــى داخــل المجتمــات العربيــة، إســتطاعت أن تحطــم التابــو وتقتحــم أســوار 
ُ
لا ت

المحاكــم الوطنيــة والدوليــة، صاحبــة خبــرات طويلــة ومكتســبات حديثــة.. حياتهــا 

جزئيــات مــن عاصفــة وعاطفــة متدفقــة مثيــرة مترعــه بالنشــاطات والإنجــازات والمهــام 

الهامــة والقفــزات بالمناصــب، متعــددة الأبعــاد وافــرة النتــاج، خدمت في مواقع عديدة 

فــي الوطــن والعالــم معلمــة محاميــة قــاضٍ فــي الوطــن... قــاضٍ دولــي جمعــت مــكارم 

 من العطاء، مناصب هامة تقلدتها بجدارة 
ً
الأخلاق التواضع والأصالة، أربعون عاما

واســتحقاق، ســيرتها خصبــة معطــرة بطيــوب الصفــات والخدمــات.

جائزة المرأة العربية المتميزة في حقل القانون والقضاء على 
مستوى الوطن العربي

فــي كانــون الثانــي 2004... فــازت القاضيــة حكمــت بجائــزة المــرأة العربيــة المتميــزة فــي 

حقــل القضــاء والقانــون علــى مســتوى الوطــن العربــي بقــرار اتخــذه مجلــس إدارة مركــز 

دراسات المرأة العربية )مركز مستقل على مستوى الوطن العربي ومقره دبي(، والذي 

أصــدر قــراره بفــوز القا�ضــي حكمــت بالجائــزة بنــاء علــى توصيــة لجنــة التحكيــم والتــي 

اســتندت الــى ترشــيحات عديــدة مــن أفــراد وجهــات رســمية ومراكــز أبحــاث ومؤسســات 

رســمية.

وقــد قدمــت الجائــزة فــي حفــل كبيــر رعــاه الأميــن العــام للجامعــة العربيــة/ القاهــرة 

عمرو مو�ضى، وتأتي هذه الجائزة وهي الأولى من نوعها في إطار سياسة المركز الهادفة 

إلــى ابــراز الوجــه المشــرق للمــرأة العربيــة والنجاحــات التــي تحققهــا وتمنــح كل ســنتين 

 
ً
 واضحــا

ً
 ونجاحــا

ً
للســيدات البــارزات فــي نواحــي العمــل المختلفــة واللواتــي يحــرزن تميــزا

 أن القاضية حكمت هي أول أمرأة في القضاء 
ً
في المسؤولية الملقاة على عاتقهن علما

الأردنــي وأول عربيــة فــي القضــاء الجنائــي الدولــي.
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ضــاف 
ُ
وبهــذه المناســبة وردتهــا رســالة مــن جلالــة الملكــة رانيــا المعظمــة وتقــول أنهــا ت

ن�ضــى لجلالتهــا وتنــص علــى مــا يلــي:-
ُ
إلــى المواقــف التــي لا ت

أبعث إليك بأطيب التحيات وصادق المودة والتقدير وبعد،،

يســرني أن أعــرب عــن بالــغ تقديــري وعظيــم اعتــزازي بمــا تقوميــن بــه مــن جهــود 

مخلصــة ومــا تضطلعيــن بــه مــن دور متميــز فــي ســبيل إبــراز الصــورة المشــرقة للمــرأة 

العربيــة والحفــاظ علــى حقوقهــا ومكتســباتها.

ويطيــب لــي وبمناســبة منحــك جائــزة المــرأة العربيــة المتميــزة فــي حقــل القضــاء 

والقانون أن ابعث لك بأطيب التهاني والتبريكات بهذا الفوز الذي يضاف إلى سلسلة 

الإنجــازات الوطنيــة الأردنيــة وأســال الله العلــي القديــر أن يحفظــك ويوفقــك ويمتعــك 

بــدوام الصحــة والســعادة والهنــاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2004/2/23م                                                                                               رانيا العبد الله

2 محرم 1425هـ

• منح جائزة نوبل لألف امرأة بالعالم في حقل السلام:

1000 Women Nobel Peace Prize

انطلقت الفكرة الريادية عام 2005 على يد خمس ناشطات في مجال الدفاع عن 

المــرأة والســلام، وبــدأ ذلــك مــن وزارة الخارجيــة السويســرية وصنــدوق الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي وبرغبــة مــن منظمــة اليونســكو.

المشــروع ألقــى الضــوء علــى مجهــودات هــؤلاء النســوة اللواتــي خاطــرن بحياتهــن فــي 

ســبيل حــل النزاعــات، وتحقيــق الرخــاء لمجتمعاتهــن.

في عام 2005 بدأ التفكير بأن هناك الآلاف من النساء يعملن من أجل السلام ولا 

يعلم عنهن أحد وتقرًر أن يتم منح جائزة لألف إمرأة يعملن في حقل السلام بالعالم، 

وقــد ترشــحت لنيــل هــذه الجائــزة أربعــة آلاف إمــرأة، وتــم اختيــار ألــف منهــن بعــد إجــراء 

مقابــلات معهــن مــع الجامعــات العالميــة وكانــت تغريــد واحــدة ضمــن )الفائزات( الألف 

إمرأة... وتم الإعلان عن أســماء الفائزات في مؤتمر صحفي عقد في جميع الدول التي 

لديهــا ســفارات فــي سويســرا فــي نفــس اليــوم والســاعة، ومــن الأردن تــم اختيــار القا�ضــي 

تغريــد حكمــت والدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة والدكتــورة إنصــاف عرفــات والســفيرة 

لوريــس حــلاس.

 في العالم، فبعد نشر الأسماء الفائزة في كل أنحاء 
ً
 مهما

ً
لكن السياسة تلعب دورا

العالــم فــي مؤتمــر صحفــي فــي كل الــدول التــي مثلتهــا ســفارة سويســرا لديهــا، فقــد أعلــن 
بعــد حوالــي أســبوع )ولأســباب سياســية( بأنــه قــد تــم منــح الجائــزة لمحمــد البرادعــي)1( 

)قــرار سيا�ضــي(.

)1( محمد البرادعي: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من سنة 1997 –  2009. 
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جائزة المرأة العربية المتميزة / وسام مملكة البحرين

ن�ضى لجلالة الملكة رانيا المعظمة
ُ
مواقف لا ت

في إطار مراجعة وتقييم العمل العربي من أجل النهوض بوضع المرأة عُقد المؤتمر 

الأول لمنظمــة المــرأة العربيــة تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة ســبيكة بنــت 

ابراهيــم آل خليفــة قرينــة ملــك البحريــن.

وشاركت فيه السيدات الأوائل من الدول العربية ورئيسة المنظمة في دورتها تلك 

قــدر رئيســة المنظمــة أهميــة إبــراز النمــاذج المتميــزة مــن الســيدات العربيــات كلفــت 
ُ
وإذ ت

ســموها الســيدات الأوائــل بترشــيح المــرأة المتميــزة فــي دولــة كل منهــن وتقــول حكمــت ومــا 

أثــار اســتغرابي واحترامــي وتقديــري واعتــزازي بجلالــة الملكــة رانيــا المعظمــة أن جلالتهــا 

حتني عن المملكة الأردنية الهاشمية بالرغم من أنني كنت خارج المملكة منذ أكثر 
ّ

رش

من ثلاث سنوات في المحكمة الجنائية الدولية في رواندا. بالرغم من العدد الكبير من 

النســاء المتميــزات اللواتــي يحطــن بجلالتهــا.

وبالفعــل تــم تكريمــي فــي البحريــن بتقليــدي وســام مملكــة البحريــن 2006 والميدالية 

الذهبيــة للإعــلان عــن مملكــة البحرين.

حفظ الله جلالة الملكة ورعاها

 

الباب الثالث

• ترشيح القا�ضي تغريد حكمت للمحكمة الجنائية الدولية
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• تاريخ المحاكم الجنائية الدولية: 

مــن المفارقــات العجيبــة أن الانســان هــو الــذي ابتــدع أســباب الحــروب، وهــو ذاتــه 

الــذي اكتــوى بنارهــا.

تقول مقدمة اليونسكو:

بنى حصون السلام.
ُ
لما كانت الحروب تبدأ في عقول الناس، ففي عقولهم ت

وتقول القا�ضي تغريد:-

أســباب الحــروب متنوعــة ومتجــددة، وتعطــي انطباعــات تختلــف باختــلاف زاويــة 

الرؤيــا.

زاويتنــا هــي الزاويــة الإنســانية بالدرجــة الأولــى... ويمكــن القــول أن الحــرب هــي 

مســتنقع الإجــرام الدولــي، ولا يمكــن أن تكــون إنســانية حتــى ولــو كانــت مشــروعة 

ودفاعيــة. مشــروعيتها قانونيــة وأخلاقيــة أمــا آثارهــا فواقــع ملمــوس وأليــم. وقــد تبيــن 

 عشــرة 
ّ
 مــن الأجيــال، لــم تنعــم بســلم مؤقــت فيمــا بينهــا إلا

ً
أن البشــرية خــلال 185 جيــلا

 
ً
أجيــال .... معنــى ذلــك أن البشــرية تواجــه كل خمســة شــهور علــى وجــه التقريــب نزاعــا

 فــي مــكان مــا مــن العالــم.
ً
 عنيفــا

ً
مســلحا
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•المحاكم الجنائية الدولية

1. محاكم أنشئت وزال سبب وجودها.

1. محكمة نورمبرغ)1(.

سمى بمحاكم المنتصرين
ُ
2. محكمة طوكيو)2(. وت

2. محكمة العدل الدولية 1945

 لأحكام القانون 
ً
وهي هيئة قضائية رئيسية في الأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا

الدولــي فــي النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن الــدول علــى الحــدود، وتقديــم الفتــاوي 

بشــأن المســائل القانونيــة التــي قــد تحيلهــا اليهــا هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا.

3. محاكم مؤقتة )في تسعينات القرن الما�ضي(

1. المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا )ICTY( كوسوفو والبوسنة والهرسك 

.1993

.1994 )ICTR( 2.  المحكمة الجنائية الدولية في رواندا

تاريــخ   1272 رقــم  الدولــي  الأمــن  مجلــس  بقــرار  أنشــئت  الشــرقية:  تيمــور   .3

.1996 /11 /25

4. سيراليون: هيئة قضائية انشأتها حكومة سيراليون بالاتفاق مع الأمم المتحدة 

بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1315 بهــدف الملاحقــة القضائيــة للأشــخاص الذيــن 

ارتكبــوا جرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم حــرب، وضــد القــادة الذيــن عرقلــوا عمليــة 

)1( محكمة نورمبرغ: انشئت بعد الحرب العالمية الثانية وسميت محاكم المنتصرين.	
)2( محكمة طوكيو: انشئت بعد الحرب العالمية الثانية وسميت محاكم المنتصرين.	

الســلام فــي ســيراليون فــي 30 نوفمبــر 2006 وخــلال الحــرب الاهليــة

5. كمبوديــا: أنشــئت بموجــب الإتفــاق بيــن الأمــم المتحــدة وكمبوديــا لمحاكمــة كبــار 

قــادة الخميــر الحمــر الذيــن يتحملــون مســؤولية جرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم 

ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب بموجــب القانــون المحلــي، والتــي ارتكبــت مــن نيســان 

1975 – كانون أول 1979 ويقع مقرها في العاصمة، وبدأت المحاكمات في عام 2009.

6. لبنــان: المحكمــة الجنائيــة اللبنانيــة ذات الطابــع الدولــي أنشــئت بقــرار مجلــس 

 للبنــد الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة للنظــر فــي جريمــة 
ً
الأمــن 2007/1787 إســتنادا

اغتيــال شــخصية سياســية  )رفيــق الحريــري( فــي جرائــم سياســية مرتبطــة بهــا.

4. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ICC /لاهاي

فــي الحقيقــة مــن غيــر الممكــن تقييــم الأثــر الــرادع لهــذه المحاكــم الخاصــة فــي منــع 
ثبــت ذلــك كمــا لا يمكــن القــول 

ُ
ــة كافيــة ت

ّ
حــدوث جرائــم فــي المســتقبل، ولا توجــد أدل

ظهــر الحقيقــة.
ُ
والإدعــاء والزعــم بــأن هــذه المحاكــم ت

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي يوغســلافيا وروانــدا ســاهمتا فــي تطويــر القانــون 

الدولــي الإنســاني مــن خــلال تقليــص الفجــوة بيــن القواعــد الدوليــة، وغيــر الدوليــة. 

ومواءمة المزيد من الأحكام التقليدية في القانون الدولي الإنساني مع الواقع المعاصر 

مــن خــلال تفســيرها بشــكل أكثــر مرونــة، وخاصــة أن هــذه المحاكــم لهــا دورهــا المكمــل 

للمحاكــم الوطنيــة، والتوجــه فــي العالــم الآن يدعــم الجهــود التــي ترقــى إلــى وضــع حــد 

لحــالات الإفــلات مــن العقــاب وذلــك مــن خــلال إقامــة محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة.
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أهــم المســائل والأحــكام الــواردة فــي نظــام رومــا والتــي يمكــن أن تنطــوي علــى مســائل 

دستورية بالنسبة للدول الاطراف التي صادقت على إتفاقية روما عندما يطلب إليها 

تقديــم شــخص مــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــا يلــي:-

1. غياب الحصانة بالنسبة لرؤساء الدول )مادة 27(.

2. الجرائم المدرجة لا تخضع لقانون سقوط الجرائم بالتقادم )مادة 29( حتى لو 

كانت تسقط بالتقادم بالمحاكم الوطنية.

3. التــزام الدولــة بتقديــم رعاياهــا بنــاء علــى طلــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــادة 

)59و 89(.

4. صلاحية المحكمة الجنائية للحكم بالسجن المؤبد )مادة 77 أ و ب(.

فيــن( مــع ضــرورة توفيــر تحقــق 
ّ
5. هيئــة المحكمــة تضــم ثلاثــة قضــاة و)ليــس مُحل

تعدديــة جغرافيــة وثقافيــة فــي تركيبــة المحكمــة.

إذا قصّــرت المحاكــم   
ّ
إلا تتدخــل  تكاملــي ولا  الجنائيــة  6. اختصــاص المحكمــة 

واجبهــا. بــأداء  الوطنيــة 

7. إعــادة النظــر بشــأن تخفيــض العقوبــة )م115( ومعاييــر إعــادة النظــر فــي شــأن 

تخفيــض العقوبــة مــادة )223(.

8. تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض )مادة 217 و 218(.

 على الطريقة الآتية:-
ً
- ولكن يبدو الطرح الإشكالي الآن مصوغا

 وفكــرة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 
ً
هــل يمكــن تطبيــق القضــاء العالمــي عُمومــا

 فــي ســياق دولــي تطغــى عليــه سياســة القــوى والمعاييــر المزدوجــة.
ً
صوصــا

ُ
خ

- ما هي إمكانية سيادة القانون على الصعيد الدولي في ظل تشبث المجتمع الدولي 

 
ً
بمفهــوم ســيادة الدولــة وإعطــاء الأولويــة للمســؤولية الفرديــة حتــى لــو كانــوا أفــرادا

. أو كانــوا ذوي حصانــات.
ً
عادييــن ليســوا دولا

 من ثقافة الحصانة. 
ً
المهم الآن إرساء دعائم ثقافة المسؤولية بدلا

• ترشيح القا�ضي تغريد حكمت للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة/ لاهاي:

تــم ترشــيح تغريــد حكمــت مــن قبــل نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر العــدل، معالــي فــارس 

تــوق للمحكمــة  النابل�ضــي ووزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة معالــي د.محــي الديــن 

الجنائيــة الدوليــة، فــي ذلــك الوقــت، لــم تكــن تحلــم بوصولهــا لهــذا المنصــب وحضــرت 

ورشــة عمــل فــي الجامعــة الأوروبيــة فــي بودابســت حضرهــا عشــرة نســاء مرشــحات مــن 

دولهــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

 مفــاده أن القا�ضــي حكمت 
ً
وعندمــا عــادت إلــى الأردن نشــرت إحــدى الصحــف خبــرا

عــادت... ولــم تــدر لمــاذا الصــدى الكبيــر الــذي أوقعــه مثــل هذا الخبر على الأردنيين.

واعتــراض عــدد مــن الدبلوماســيين والأكاديمييــن والمحاميــن والقضــاة لمــاذا تغريــد 

حكمــت وأنــه ليــس مــن مهــام الوزيــر هــذا الترشــيح كان مــن المفــروض أن تشــكل لجنــة 

وطنيــة تختــار مرشــح الأردن ورفعــت الإعتراضــات إلــى رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت 

فاحتــار رئيــس الــوزراء فــي أمــره، وقــرر رفــع الأســماء إلــى جلالــة الملــك ليختــار مرشــح 

 ولأن جلالــة الملــك يتمتــع برؤيــا بعيــدة 
ً
الأردن.... وكان عــدد المعترضيــن 12 شــخصا

 رغبة من جلالته في تغيير 
ً
النظر تستشرف المستقبل قررّ اختيار إمرأة، ولم يختر رجلا

الصــورة الســلبية للمــرأة العربيــة المســلمة فــي الغــرب، وأن لدينــا مــن النســاء العربيــات 

المســلمات المؤهــلات لتولــي أعلــى المناصــب.
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واختار تغريد حكمت.

أرســل الإســم إلــى منــدوب الأردن فــي الأمــم المتحــدة )رئيــس جمعيــة الــدول الاطــراف()1(. 

ســمو الأميــر زيــد بــن رعــد.

فــي 2002/11/25 )نهايــة الترشــيح( عندمــا حاولــت قــراءة أســماء المرشــحات مــن 

العالــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عبــر الإنترنــت لــم تجــد تغريــد إســمها؟

وفــي اليــوم التالــي إلتقــت مــع أحــد الأصدقــاء فــي ورشــة عمــل فــي البحر الميت، واتصل 

لها مع وزير الخارجية، وعندما أخبرته أنها لم تجد إسمها قال لها: بأن مندوب الأردن 

)الأميــر زيــد بــن رعــد( طلــب بعــض الأوراق الناقصــة، منهــا وبحثــوا عنهــا ولــم يجدوهــا... 

لســوء الحــظ!

فقالت له أتعرف ما يترتب على قولك هذا؟ يا معالي الوزير:-

 مــن جلالــة الملــك باختيــاري مرشــحة لــلأردن، وعطلــت على الأردن 
ً
لقــد عطلــت قــرارا

 لــن يُتــاح لــه كل 50 ســنة مــرة لأن الأردن الدولــة العربيــة الوحيــدة المصادقــة 
ً
مقعــدا

على اتفاقية روما... وضّيعت جهدها الذي بذلته خلال الأشهر الماضية... بيني وبينك 

القضاء فبدأ يتحدث معها بدبلوماسية وبأنه سيقوم بالتحقيق في ذلك، ومعرفة من 

 
ً
هو السبب وسيخبرها بذلك وبعد يومين طلبها إلى مكتبه وقال لها بأنه أجرى تحقيقا

 وراء ذلــك ومــع ذلــك ســيعتبر أنــه هــو الســبب وســيعوّضها 
ً
وتبيــن لــه بأنــه لــم يجــد أحــدا

بأي مقعد دولي آخر )للعدالة أكيد لم يكن هو السبب(، ولكن الذين يحيطون به من 

الدبلوماسيين الذين يعتبرون انهم أحق منها بالترشيح. وضاعت فرصتها في المحكمة 

الجنائيــة /لاهــاي.

)1( الدول الأطراف: شعبة الدول الأطراف/ تتكون من الدول الموقعة والمصادقة على إتفاقية روما 2002. 

 )فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون( فبعــد اســبوع مــن هــذا اللقــاء 
ً
ولكــن إذا أراد الله شــيئا

 أنــه وصلــه كتــاب مــن ســمو الأميــر زيــد يخبــره بــأن مجلس 
ً
إتصــل بهــا وزيــر الخارجيــة قائــلا

 فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي روانــدا... أرجــو ترشــيح 
ً
الأمــن أحــدث 18 شــاغرا

القا�ضــي تغريــد حكمــت وعنوانهــا كــذا وتلفونهــا كــذا.../ أي لا تفعلــوا كمــا فعلتــم فــي 

الســابق؟

واتصــل بهــا الوزيــر يســألها إذا كنــت تقبــل الذهــاب إلــى إفريقيــا، فقالــت نعــم 

 مــن الأميــر زيــد 
ً
)بالمناســبة الترشــيح لا يعنــي التعييــن(. وأرســل لهــا معالــي الوزيــر كتابــا

 منهــا الحضــور إلــى نيويــورك لعمــل حملــة إنتخابيــة، ذهبــت إلــى نيويــورك في شــهر 
ً
طالبــا

حزيــران 2003

 للقــاء حوالــي 80 بعثــة دوليــة... بمعــدل 
ً
وقــد رتبــت لهــا بعثتنــا فــي نيويــورك برنامجــا

كل نصــف ســاعة لــكل لقــاء.

في بعض اللقاءات كان يحضر معها سمو الأمير زيد.

)كان مــن الصعــب علــى الإنســان أن يســوّق نفســه ليحصــل علــى أصــوات فــي الأمــم 

المتحدة لأن بعض الدول في الأمم المتحدة لا تعرف أين تقع الأردن على خارطة العالم.

 King	Hussain , King	Abdulla, Queen عندما تقول أنا من الأردن يقولون لها

Rania

)That’s Jordan

وبالنتيجــة حصلــت علــى 152 صــوت أي ثانــي أعلــى أصــوات مــن 18 قــاضٍ انتخبــوا 

مــن العالــم بفــارق صوتيــن عــن الأول الإيطالــي منهــا 40 صــوت مــن دول منظمــة المؤتمــر 

الإســلامي.
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و 21 صوت من المجموعة العربية لأن العراق في ذلك الوقت كان في حالة حرب.

قبــل الإعــلان عــن نتيجــة الانتخابــات عــادت إلــى عمــان وهــي قلقــة بانتظــار النتيجــة 

 يقــول لهــا: "ســبحان الــذي أســرى 
ً
وتقــول أنهــا حلمــت فــي إحــدى الليالــي بــأن شــخصا

 مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأق�ضــى الــذي باركنــا حولــه". تفاءلــت 
ً
بعبــده ليــلا

ولكنهــا لــم تتحــدث لأحــد.

 بالنتيجــة وأخبرهــا بأنهــا 
ً
 جــدا

ً
بعــد حوالــي أســبوع إتصــل الأميــر زيــد وكان ســعيدا

 بفــارق صوتيــن عــن الأول الايطالــي. 
ً
حصلــت علــى 152 صوتــا

الغريب في الموضوع أن النتائج ظهرت في تموز سنة 2003 ولكنهم تأخروا في طلبها 

حوالــي خمســة أشــهر للــدوام فــي المحكمــة.... ووصلــت إلــى المحكمــة فــي كلمنجــارو فــي يــوم 

الإســراء والمعــراج )ســبحان الله(.

 فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  فــي روانــدا ليــس 
ً
 بانتخابهــا عضــوا

ً
كانــت ســعيدة جــدا

لأســبابها الشــخصية بــل لإتاحــة الفرصــة للأردنييــن بصــورة خاصــة والعــرب بصــورة 

عامــة فــي تطبيــق القانــون الجنائــي الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني، وإرســاء دعائــم 

حقوق الإنسان ليس في المنطقة العربية فقط بل في كل انحاء العالم حتى في إفريقيا..

وقد كان باستقبالها في المطار الموظفون الأردنيون العاملون في المحكمة الجنائية 

الدولية/ رواندا في ذلك الوقت وهم:

غاندي شكري وزهدي جانبك وقد كانا من ضمن ضباط حفظ السلام في رواندا 

وعندما انتهت مدة انتدابهم أصروا على عدم العودة وعملوا بدائرة الادعاء العام في 

المحكمــة.

وريما العلمي، كاظم حجاز ، ابراهيم سعاده ، زياد عواوده 

بالمناســبة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي روانــدا تقــع فــي تنزانيــا فــي مدينــة اروشــا التي 

تقــع بالقــرب مــن جبــال كليمنجــارو، وهــي أعلــى جبــال فــي إفريقيــا إرتفاعهــا مــا يقــارب 

7000م وهــي مغطــاة بالثلــوج بالرغــم مــن أنهــا قــرب خــط الإســتواء، وفــي وســط إفريقيــا 

درجة الحرارة بين 10-20 طوال السنة بدون رطوبة، وقد كتب عنها الكاتب )آرنست 

همنجــواي( كتــاب ثلــوج كلمنجــارو. وقــد أسســها مجلــس الأمــن فــي تنزانيــا لا فــي روانــدا 

كمنطقــة محايــدة حتــى  لا تتحكــم الجهــة المنتصــرة فــي الحــرب الأهليــة فــي المحكمــة 

ويكــون لهــا ســلطة عليهــا. 

تســجل القا�ضــي حكمــت شــوقها إلــى مدينــة أروشــا والمحكمــة وتقــول أنهــا أقامــت 

فيهــا حوالــي 9 ســنوات مــع زوجهــا ولــم تصــب حتــى بالرشــح، بســبب الطبيعــة الجميلــة 

التــي خلقهــا الله ســبحانه وتعالــى بــدون أي تدخــل مــن الإنســان. لأن تدخــل الإنســان 

 يدمّــر الطبيعــة... فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي 
ً
أحيانــا

رواندا )1600( الف وستمائة موظف أمم متحده UN أي ما يعادل خمسين جنسية 

 يمثلــون العالــم(.
ً
)اختــلاف الثقافــات خبــرة عاليــة( )و18 قاضيــا
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• المحكمة الجنائية الدولية لراوندا لعام 1994

نص قرار مجلس الأمن رقم 955 على النظام الأسا�ضي والمسائل القضائية لمحكمة 

روانــدا، وقــد جــاءت المــادة المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة للافــراد بالنظــام الأسا�ضــي 

مطابقة لمثيلتها بالنظام الأسا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة 

 بمــا يتــلاءم مــع ظــروف روانــدا( كان لمحكمــة روانــدا اختصــاص مؤقــت 
ً
)كان مقتبســا

من 1 يناير 1994 وحتى 31 ديسمبر 1994 مليون من الضحايا خلال 100 يوم إلا أن 

انتهــاك القوانيــن وأعــراف الحــرب واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 الخاصــة بالمنازعــات 

الدوليــة لــم تكــن تخضــع لاختصــاص المحكمــة فــي روانــدا لأن طبيعــة النــزاع فــي روانــدا 

 أهليــة.
ً
كان حربــا

أمــا يوغســلافيا فقــد شــملت محاكمــة جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 

الانســانية وعلــى الرغــم مــن الإختــلاف فــي النظــام الأسا�ضــي بيــن محكمتــي يوغســلافيا 

وروانــدا إلا أنهمــا تقاســمتا ذات المدعــي العــام وذات الدائــرة الاســتئنافية)1(.

 لمحكمتين منفصلتين تم إنشــاؤهما على حدة وبمعرفة مجلس 
ً
وهو ما يعتبر غريبا

الأمــن مــن خــلال قراريــن غيــر مرتبطيــن ببعضهمــا البعــض، وقــد قــال الســكرتير العــام 

بــأن الروابــط المؤسســية تضمــن وحــدة النظريــة القانونيــة وكذلــك وحــدة المصــادر 

 للتأخــر فــي 
ً
 تفاديــا

ً
الاقتصاديــة، والإرتبــاط غيــر مبنــي علــى مبــررات قانونيــة مقبولــة مثــلا

اختيار المدعي العام تقاسمتا نفس المدعي العام، وربط الإستئناف لتوفير النفقات، 

 لاضطــراره إلــى الإنتقــال بيــن لاهــاي 
ً
لكــن باعتقــادي مدعــي عــام واحــد لــم يكــن موفقــا

فــي هولانــدا وأروشــا فــي تنزانيــا لأن موضــوع القانــون يختلــف بيــن المحكمتيــن محكمــة 

.
ً
 وإداريــا

ً
)روانــدا ويوغســلافيا( الخاضعتيــن لإشــراف الأمــم المتحــدة ماليــا

)1( الدائرة الإستئنافية: قضاء مشترك من محكمة يوغسلافيا ومحكمة رواندا.	

أمــا اشــتراك المحكمتيــن فــي ذات الدائــرة الاســتئنافية فهــو يثيــر مشــكلتين قانونيتيــن 

الأولــى أن القانــون الواجــب التطبيــق بالنســبة للمحكمتيــن مختلــف، الأمــر الــذي يعنــي 

أن الدائــرة الاســتئنافية لــن تلتــزم بتفســير واحــد للجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 

 للنظــام الأسا�ضــي للمحكمتيــن.
ً
الإبــادات الجماعيــة طبقــا

والثانية تتمثل في أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا كانوا يتناوبون 

لشــغل مقاعــد الدائــرة الإســتئنافية فــي حيــن أن قضــاة روانــدا كان عملهــم يتســم 

بالثبــات.

 وقد واجه مجلس الأمن العديد من المشاكل السياسية والعملية من أجل إنشاء 

المحكمــة الجنائيــة فــي روانــدا بســبب الدمــار الشــامل الــذي أحدثتــه الحــرب الأهليــة فــي 

 فــي مجلــس الأمــن.
ً
روانــدا وخاصــة أن روانــدا كانــت تشــغل فــي ذلــك الوقــت مقعــدا

وقــد أدى هــذا إلــى تعقيــد مهمــة مجلــس الأمــن، وخاصــة لاختــلاف وجهــات النظــر 

بيــن مــا كانــت تنتظــر الحكومــة الروانديــة مــن انشــائها محكمــة خاصــة وأن الحكومــة 

الجديــدة تريــد تطبيــق عقوبــة الإعــدام ومجلــس الأمــن يعــارض ذلــك.

وكذلــك إقنــاع الأمــم المتحــدة لحكومــة روانــدا للموافقــة علــى الفصل في اعتداءات 

 لإقامــة 
ً
 خلافيــا

ً
الهوتــو)1( علــى ضحايــا التوت�ضــي، خاصــة أن روانــدا كانــت تعتبــر مكانــا

 لعــدم وجــود البنيــة الأساســية اللازمــة.
ً
المحكمــة نظــرا

كمــا أن الامــم المتحــدة كانــت تخ�ضــى إقامــة المحكمــة تحــت تأثيــر حكومــة روانــدا 

المتمثلــة فــي التوت�ضــي المنتصريــن، خشــية أن يمارســوا ســلطة علــى المحكمــة.

)1( التوت�ضي والهوتو: قبيلتان نزحتا من القرن الإفريقي إلى البحيرات العظمى/ رواندا وبوروندي بالرغم من أن 
نســبة التوت�ضــي 15% لكنهــم تميــزوا بحســن تنظيمهــم تحــت ســلطة مركزيــة واحــدة وتفوقــوا فــي المهــارات العســكرية 

والسيطرة على الهوتو الذين ظلوا قبائل متفرقة مستقلة في إدارة شؤونها الداخلية.	
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فتقرر تأسيسها في مدينة أروشا كمنطقة محايدة، وكحدث غير مسبوق وخاصة 

أن أغلب المدعى عليهم والشهود يتعين عليهم الحضور من "رواندا" )مغامرة مفعمة 

 مــن لا �ضــيء... 
ً
بالمشــاكل( واضطــر مجلــس الأمــن لإنشــاء البنيــة اللازمــة للمحكمــة بــدءا

)صعوبات إنشــائها أدت إلى التفكير والســعي لاقامة محكمة جنائية دولية دائمة(.

أهم إنجازات المحكمة الجنائية الدولية في رواندا

فــي الحــروب والنزاعــات المســلحة بصــورة عامــة، والأهليــة بصــورة خاصــة النســاء 

والفتيات هن الأكثر عرضة للإنتهاك، ولا سيما الإغتصاب ويواجهن عقوبات إضافية 

 مســتعصية أمــام تحقيــق العدالــة بســبب وصمــة العــار المرافقــة للناجيــات من 
ً
واحيانــا

العنــف الجن�ضــي المتكــرر وموقــف المــرأة الضعيــف فــي المجتمــع. وأن أعبــاء الحــرب تقــع 

علــى عاتــق المــرأة بشــكل خــاص.

ومنــذ إنشــاء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــي نورمبــرغ وطوكيــو بعــد الحــرب العالميــة 

الثانية سنة 1945 ويوغسلافيا سنة 1993 ورواندا سنة 1994 كان الإغتصاب يعتبر 

إهانــة للمــرأة وحــط مــن كرامتهــا ولــم يكــن يعتبــر جريمــة يُعاقــب عليهــا القانــون.

لكــن فــي ســنة 1997 وفــي قضيــة أكاييــزو فــي روانــدا، ونتيجــة للضغــوط مــن قبــل 

المؤسسات الإنسانية العاملة بحقوق الإنسان تم تعديل النظام الأسا�ضي للمحكمة 

الجنائيــة الدوليــة فــي روانــدا.

باعتبــار الإغتصــاب جريمــة حــرب يعاقــب عليهــا القانــون وبإمــكان المدعــي العــام 

اعتبارهــا ضمــن التهــم المســندة إلــى مرتكبــي الجرائــم فــي لائحــة الإدعــاء.

جامعة هارفارد:

فــي ســنة 2006 دعيــت القا�ضــي حكمــت لحضــور مؤتمــر قضائــي دولــي فــي جامعــة 
هارفرد )كلية الحقوق( بمناسبة مرور قرن على تأسيس الجمعية الأمريكية للقانون 

 ) ASIL( )The	American	Society	of	International	Law( .الدولــي

بالتعــاون مــع الكونغــرس الأمريكــي منــذ ســنة 1950 وقدمــت القا�ضــي حكمــت 

ورقــة عمــل عــن أخلاقيــات القضــاء Judicial Ethics  يبــدو أنــه مــن خــلال النقــاش 

والحــوار لورقتهــا أنــه تــم تقديرهــا وأرســل لهــا إيميــل بعــد حوالــي شــهر يطلــب منهــا الإذن 

بتوزيع ورقة العمل التي قدمتها في مؤتمر يعقد في جمهورية التشيك في وسط أوروبا 

)الشــفافية فــي التعامــل واحتــرام الملكيــة الفكريــة(.

وفــي الإجتمــاع 101، ســنة 2007 لهــذه الجمعيــة تــم تكريمهــا مــن قبــل الجمعيــة 

الأمريكيــة للقانــون الدولــي ومجموعــة النســاء فــي القانــون الدولــي والجامعــة  الامريكية  

فــي  واشــنطن  بجائــزة: )The Prominent Woman in International Law(. المــرأة 

المتميــزة فــي القانــون الدولــي وكانــت رابــع إمــرأة تحصــل علــى هــذه الجائــزة فــي العالــم، 

والجوائــز كانــت علــى النحــو التالــي:

رئيسة محكمة العدل الدولية ICJ روزالين هيجنز. 	.1

رئيسة محكمة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيسيليا ميديا. 	.2

قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية / يوغسلافيا باتريسا وولد. 	.3

القا�ضي تغريد حكمت / المحكمة الجنائية الدولية في رواندا. 	.4

وتذكــر القا�ضــي تغريــد أنــه فــي ســنة 2006 فــي نفــس المؤتمــر التقــت بعــدد كبيــر مــن 

القضــاة الدولييــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
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فــي حفــل التكريــم ســنة 2007 فــي الإجتمــاع )101(، تحدثــت للحضــور عــن تجربتهــا 

فــي الوصــول كأول امــرأة فــي القضــاء الأردنــي )واهميــة أن تكــون الأولــى بالرغم من وجود 

مئــات القضــاة النســاء فــي العالــم(. وأول عربيــة فــي القضــاء الجنائــي الدولــي.

تذكــر القاضيــة حكمــت أنهــا أثنــاء وجودهــا فــي واشــنطن للتكريــم تلقــت رســالة مــن 

رئيســة المحكمــة الدســتورية )Supreme Court( القاضيــة روث جنســبرغ تطلــب منهــا 

زيارتها في المحكمة أثناء تواجدها في واشنطن، وذهبت لزيارتها، وحملت لها هدية من 

.Books Holder القطــع الفنيــة الإفريقيــة

وأهدتهــا بالمقابــل الــدولار الأمريكــي الف�ضــي مرســوم عليــه صــورة القا�ضــي جــون 

مارشــال اشــهر قــاضٍ فــي الولايــات المتحــدة يــرأس المحكمــة الدســتورية / بالمناســبة هــي 

القاضيــة التــي يحلــف أمامهــا رئيــس الدولــة الأمريكــي اليميــن عنــد تســلمه الحكــم بعــد 

فــوزه فــي الإنتخابــات.

وفــي تلــك الفتــرة كان تكريمهــا علــى حفــل غــداء، وفــي المســاء كان هنــاك احتفــال مــن 

نفــس المؤسســة لتكريــم )جيمــي كارتــر( الرئيــس الأســبق للولايــات المتحــدة، وكانــت 

تجلــس فــي حفــل تكريــم جيمــي كارتــر علــى طاولــة هــي وزوجهــا وحضــر شــخص وقــال هــل 

أســتطيع الجلــوس معكــم؟ فقــال لــه زوجهــا تفضــل.

 الــكلام للقاضيــة 
ً
جلــس هــذا الشــخص علــى نفــس الطاولــة وبــدأ يتحــدث موجهــا

:
ً
تغريــد قائــلا

 فــي حفــل تكريمهــا علــى الغــداء وأنــه أعجــب بحديثهــا، وبــدأ 
ً
بانــه كان متواجــدا

بالمديــح ثــم قــال لهــا: لمــاذا لا تتحــدث العربيــات والفلســطينيات عــن الســلام والقضيــة 

... ويبــدو أنــه يهودي من ســؤاله.
ً
الفلســطينية بنفــس الطريقــة التــي تحدثــتِ بهــا صباحــا

كيف تستطيع أن تجيبه على سؤاله بدبلوماسية وبدون حدة وتسكته:

فقالت له بكل هدوء.

لقــد تحدثــت فــي الصبــاح بالنيابــة عــن النســاء الأردنيــات، وبالنيابــة عــن النســاء 

لفلســطينينات. ا

فــي الأردن لا يمكــن التفرقــة بيــن فلســطيني وأردنــي لأن معظــم الســكان فــي الأردن 

قدمــوا مــن فلســطين. 

وقالت له بالمناسبة لديّ ابنتان الكبرى تزوجت من أردني، والصغرى تزوجت من 

فلســطيني )بمــا معنــاه الأفضــل أن تصمــت ولا تتدخــل بيننــا(، فالعلاقــة الحميمــة التــي 

تربط الأردنيين بالفلسطينيين لا يمكن اختراقها.
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الباب الرابع

قضايا المحكمة الجنائية الدولية / رواندا
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بداية النزاعات في رواندا:

في أبريل / نيسان 1994 وحتى يوليو/ تموز 1994

شــنّ القــادة المتطرفــون مــن جماعــة )الهوتــو( التــي تمثــل الأغلبيــة فــي روانــدا حملــة 

إبــادة ضــد الاقليــة )التوت�ضــي( والســبب أن هــذه المجــزرة بــدأت مباشــرة بعــد تحطــم 

طائرة الرئيس الرواندي )هايريمانا( والرئيس البروندي أثر تعرضها لهجوم صاروخي، 

ورغــم أن أجهــزة الأمــن الرســمية كانــت منشــغلة بالبحــث عــن الجنــاة الفعلييــن الذيــن 

خططــوا لاغتيــال الرئيــس المعتــدل، كانــت الحــرب الأهليــة فــي روانــدا تصــل ذروتهــا، 

ومــا حــدث فــي المائــة يــوم يصعــب تصــوره لأن القتــل الجماعــي والإغتصــاب الــذي 

 لهــا غيــر الهــرب إلــى 
ً
حــدث كان مــن البشــاعة إلــى حــد أن وســائل الإعــلام لــم تجــد تفســيرا

الأمــام وإعطــاء تبريــرات لا تخلــو مــن العنصريــة فــي أوروبــا وراحــت الصحــف والقنــوات 

التلفزيونيــة تتحــدث عــن فو�ضــى طبيعيــة بســبب حــرب قبليــة مُتقادمــة الجــذور، وفــي 

الوقــت الــذي لــم تكــن هــي كذلــك.

كانت ببساطة جريمة قام بها متطرفون من )الهوتو( وخطط لها تحالف عنصري 

ضــم الشــرطة والجيــش ومحطــة إذاعيــة قــام كل منهــم بتنفيــذ دوره مــن أجــل منــع 

التوت�ضــي والمعتدليــن الهوتــو مــن الوصــول للســلطة.

حكايات مشبعة بالقهر والموت

وبــدأت الغيــوم السياســية فــي التلبــد مــع انطلاقــة ميليشــيات مــن قبيلــة الهوتــو فــي 

الشوارع في تظاهرات توحي بأن الأمان أصبح في خطر مع انطلاق إذاعة تابعة للهوتو 

فــي التحريــض علــى إبــادة التوت�ضــي واغتصــاب نســائهم قبــل قتلهــن، وانتهــت الإبــادة 

فــت الآلاف فــي الســجون وحوالــي 
ّ
الجماعيــة فــي يوليــو 1994 تاركــة روانــدا مدمــرة وخل

مليــون مــن الضحايــا خــلال مائــة يــوم،  وانتقلــت الحــرب إلــى الكونغــو مــا بعــد الإبــادة 

الجماعيــة... وقــد خطــت روانــدا خطــوات فــي ممارســة أعمــال الإبــادة مــن قبــل الذيــن 

 لكنهــا لا تــزال 
ً
فــرّوا إلــى الكونغــو بعــد الإبــادة... ثــم انتقلــت بعدهــا لإعــادة البنــاء داخليــا

تعاني من الفقر المدقع والمشكلات الصحية المعقدة مثل مرض الإيدز/ نقص المناعة 

وتهديــد بعــض الناجيــن مــن القتــل، والإغتصــاب عــدا عــن المصابيــن بصدمــات نفســية.

الجنرال دولير:

 في قضية القادة العسكريين أمام القاضية حكمت(.
ً
)الجنرال دولير كان شاهدا

 عــن قــوات حفــظ الســلام فــي 
ً
وقــد كان الجنــرال دوليــر الكنــدي الجنســية مســؤولا

روانــدا عنــد بــدء النزاعــات بيــن التوت�ضــي والهوتــو وكان يطلــب مــن الأمــم المتحــدة )كوفــي 

 عــن قــوات حفــظ الســلام ولــم يكــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنذاك( 
ً
عنــان مســؤولا

تزويــده بقــوات إضافيــة محاولــة منــه للتدخــل للتخفيــف مــن تفاقــم النزاعــات وكانــت 

الإجابــة:-

)You are peace Keeping not peace making(

أي أنت لحفظ السلام لا لصناعته.

أي لا تتدخل

Shake Hands with The Devil بعنوان صافح الشيطان 
ً
وكتب كتابا

قضايا المحكمة الجنائية الدولية/ رواندا:

T-56-00-Case No UNICTR القضية الأولى رقم

Ndindilimana

Military	Leaders ضد كبار القادة العسكريين / رواندا

Augustin Bizimingo )قائد الجيش )أوغستين بزمنجو
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Augustin Ndindilimana )ومدير الأمن )أوغستين ندندليمانا

Francaus	Nzuwonemeye )ومدير العمليات )فرانكوس نزومني

Inocent Sagahuato )ومساعد مديرالعمليات )إنوسنت سجاهوتو

وجهت اليهم التهم التالية للجرائم التي ارتكبوها من 16 ابريل – 17 تموز 1994

1. التآمر لارتكاب جرائم الإبادات الجماعية.

.)Genocide( 2. بالتناوب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية

3. القتل كجريمة ضد الإنسانية.

4. الإبادات كجريمة ضد الإنسانية.

5. الإغتصاب كجريمة ضد الإنسانية.

6. القتل كمخالفة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.

 مــن الأســباب لإصــدار قــرار فريــد مــن نوعــه تجــاه 
ً
والحكــم أخــذ بعيــن الإعتبــار عــددا

العسكريين بما في ذلك فداحة الجرائم التي تم ارتكابها وتفاقمها والظروف المشددة 

 لمناقشــات الدعــوى مــن قبــل الدفــاع والإدعــاء العــام.
ً
للعقوبــة اســتنادا

 لفداحة الجرائم التي ارتكبها كل منهم.
ً
 تبعا

ً
 خاصا

ً
وأصدرت المحكمة حكما

.
ً
)أوغستين بزمنجو( Augustin Bizimingo ثلاثين عاما

)أوغســتين ندندلمانــا( Ndindilimana حكــم بالمــدة التــي قضاهــا فــي الســجن وتــم 

اخــلاء ســبيله فــي 29 كانــون ثانــي 2000.

 
ً
)فرانكوس نزوميني( Nzuwonemeye	Francaus عشرين عاما

.
ً
)انوسنت سجاهوتو( Inocent Sagahuato عشرين عاما

جريمة الاغتصاب في القانون الدولي:

كما اعتبر القانون الدولي أيضا الإغتصاب جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد 

الإنسانية، وأعتبرها اعتداء جسيما على مبدأ الحماية الذي قررته اتفاقيات جنيف 

 الاتفاقيــة الرابعــة للمدنييــن، كمــا أن الإغتصــاب وجرائــم 
ً
ســنة 1949 وخصوصــا

 وحُرّمــت فــي العديــد مــن الإتفاقيــات الدوليــة 
ً
العنــف الجن�ضــي الأخــرى وردت ضمنــا

بعد اتفاقيتي لاهاي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق 

المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالــرق والممارســات الشــبيهة بالــرق، 

واتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية استئصال التمييز ضد 

 من أنواع التعذيب الجسدي 
ً
المرأة، واتفاقية منع التعذيب، واعتبر الإغتصاب نوعا

ــة بالكرامــة، ممــا يُســبب مُعانــاة كبيــرة 
ّ
، وأنــه مــن أنــواع المعاملــة المهينــة والحاط

ً
أساســا

 جســدية وصحيــة ونفســية.
ً
 وأضــرارا

ً
وألمــا

وفــي هــذا المجــال تقــول حكمــت أن الإنســان يفقــد إنســانيته وعقلــه فــي الحــروب 

الأهليــة.

وفــي شــهادة أحــد الشــهود فــي محاكمــة القــادة العســكريين يقــول الشــاهد أن أحــد 

الضباط أصدر أوامره للجنود بقتل جميع الطلاب في المدرسة في العاصمة )كيغالي( 

فقالــوا لــه إن أبنتــك فــي هــذه المدرســة قــال: إبــدأوا بابنتــي.

لأن أمها من التوت�ضي وهو من الهوتو والغريب في الأمر أن الإنسان يفقد إنسانيته 

دافــع عــن صغارهــا عندمــا تشــعر 
ُ
بالرغــم مــن أن الحيوانــات فــي الغابــة فــي إفريقيــا ت

بالخطــر عليهــم.
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القضية الثانية:

)No. ICTR )2	T-78-2002 -Case / برئاسة تغريد حكمت

 يملــك صيدليــة فــي نيانجــا /الســوق 
ً
كانيــا روكيغــا Kanyarokiga كان صيدلانيــا

التجاري وقد أفتتح الصيدلية سنة 1980 ولديه بعض الأعمال في كيغالي العاصمة، 

تــم القبــض عليــه فــي جنــوب افريقيــا ســنة 2004 وتــم تســفيره إلــى ســجن المحكمــة 

 من قبل المدعي العام 2009 في 14 جلسة 
ً
الجنائية الدولية، وتم استدعاء 11 شاهدا

 في أكثر من 
ً
محاكمة... الدفاع بدأ في 18 كانون أول سنة 2010. باستدعاء 23 شاهدا

)14( جلســة محاكمــة، وتــم إصــدار القــرار مــن هيئــة المحكمــة بتاريــخ 2010/11/1 وقد 

.
ً
صــدر عليــه الحكــم بالســجن ثلاثيــن عامــا

)كانيا روكيغا( بالتعاون مع القسيس Seromba عقدوا اجتماعا في نيانجا حضره 

عــدد مــن الشــخصيات الهامــة فــي المنطقــة فــي الغرفــة والبلكــون الخاصــة بالقســيس 

.Seromba ســيرومبا

وشــهد بعــض الشــهود الذيــن كانــوا معــه بأنهــم فــي هــذا الاجتمــاع أخــذوا قرارهــم 

بهــدم الكنيســة علــى إثنــي عشــر ألــف شــخص لجــأوا إليهــا أثنــاء الحــرب وأن القســيس 

Seromba أعطــى الأوامــر بضــرب أي شــخص مــن التوت�ضــي يحــاول أن يدخــل منطقــة 

الكنيســة حتــى ولــو لقطــف فاكهــة المــوز، وقامــوا بتزويدهــم بالأســلحة والحرامــات 

والبنزيــن للهجــوم علــى الكنيســة وقتــل مــن فيهــا.

وأن كانياروكيغــا شــجع القســيس علــى هدمهــا وقــال لــه بأنــه ســيبنى لــه أفخــم منهــا 

خــلال شــهر..

وكتبت الكاتبة شهيرة الخطاطبة . في عمون الأخبارية بتاريخ 2011/11/9....

رئيسية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الاردنية تغريد 
حكمت تحكم على » كانياروكيغا« بالسجن لمدة 30 عام

 رئيســة المحكمــة الجنائيــة علــى رجــل اعمــال 
ْ

عمــون – شــهيرة خطاطبــة – حكمَــت

روانــدي بالســجن 30 عامــا لإرتكابــه جرائــم ضــد الانســانية.

وذكــرت وكالــة أنبــاء هيرونــدل أن حكمــت أصــدرت حكــم بالســجن لمــدة 30 عامــا، 

 kanyarukiga	Gaspard( على رجل الاعمال الرواندي السابق غاسبار كانياروكيغا

)لإرتكابــه جرائــم ضــد الانســانية، والابــادة الجماعيــة.

وقالــت القا�ضــي حكمــت أن المحكمــة التــي عقــدت الاثنيــن، مقتنعــة بــأن غاســبار 

كانياروكيغــا خطــط مــع الاخريــن لهــدم كنيســة نيانغــي فــي بلــدة كيفومــو، كيبوبــي )غــرب 

روانــدا(، مــع علمهــم بلجــوء 2000 شــخص مــن التوت�ضــي داخلهــا فــي 16 ابريــل 1994، 

وإبادتهــم.

واضافــت »وبعــد ان وجــدت المحكمــة أن كانياروكيغــا شــارك عمــدا فــي التخطيــط 

لهــدم الكنيســة ممــا أدى الــى ذبــح الالاف مــن التون�ضــي )..( كمــا أن المتهــم شــارك عمــدا 

في القتل الجماعي )الابادة الجماعية( والتي اعتبرتها المحكمة جرائم ضد الانسانية« 

وبالتالــي قــررت المحكمــة الحكــم عليــه بالســجن 30 عامــا، بحســب الوكالــة.

كانياروكيغا لم يكن الوحيد المتهم في هذه القضية، فقد حكم على راهب أثينيس 

ســيرومبا )Athanase Seromba( بالســجن مــدى الحيــاة، ورئيــس بلديــة كومونــة 

بالإبــادة  اتهامــات  يواجــه  الــذي   )Gregore Nadahimana( نادهيمانــا  غريغــوار 

الجماعيــة، اضافــة الــى مفتــش الشــرطة القضائيــة فولجانــس كاييشــما وهــو فــي قائمــة 

المطلوبيــن للائحــة اتهامــات فــي المحكمــة.

وغســبار كانياروكيغــا رجــل اعمــال رونــدي عــرف بثرائــه ونفــوذه فــي روانــدا ابــان 

الحــرب الاهليــة )1990- 1993( بيــن قبيلتــي الهوتــو والتوت�ضــي، وراح ضحيتهــا قرابــة 
المليــون روانــدي، واعتقــل كانياروكيغــا فــي جنــوب افريقــا فــي ايلــول2004.
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القضية الثالثة أغرب القضايا:

 Rugambarara  )3(

T-59-00 – Case No ICTR

أمين العاصمة في كيغالي/ رواندا

 لــم يرتكــب أي جريمــة بنفســه، واعتــرف بالذنــب، وطلــب الإذن مــن 
ً
كان دكتــورا

: أنــا أعتــذر لأننــي فقــدت 
ً
هيئــة المحكمــة للتحــدث فــي المرافعــات النهائيــة، وتحــدث قائــلا

إنســانيتي حوالــي مائــة يــوم أثنــاء الحــرب الأهليــة.

أعتذر للشعب الرواندي ولأقارب الضحايا، ولن أكررها مرة أخرى.

بالرغم من أنه اعترف بالذنب واعتذر ولم يرتكب أي جريمة بنفسه ولكن المحكمة 

 ولــم يتخــذ أي إجــراء تجــاه مســاعده الــذي 
ً
؟.. لأنــه ظــل صامتــا

ً
حكمتــه أحــد عشــر عامــا

كان يرتكــب الجرائــم وهــو ينظــر اليــه.

 مــن ثقافــة 
ً
 لإرســاء دعائــم ثقافــة المســؤولية بــدلا

ً
وبالتالــي علينــا أن نعمــل جميعــا

الحصانــة.

 The	 Replacement	 of	 the	 culture	 of	 Emunity	 by	 the	 culture	 of

accountabeility

وهنا تقول حكمت:

بدأنــا فــي الأردن مكافحــة الفســاد والحصانــة لأن كل الفاســدين كانــوا يعتقــدون 

بأنهــم يملكــون حصانــة ولــن يُحاســبهم أحــد أمــا الآن فأننــا بدأنــا نبنــي للمســتقبل فــأي 

 كان، إبــن مــن كان، ومهمــا كان المنصــب الــذي يحتلــه ومهمــا طــال الزمــن 
ً
شــخص أيــا

ر�ضــي دعائــم ثقافــة المســؤولية.
ُ
سيُحاسَــب، وسَن

القضية الرابعة:

 HATEGEKIMANA )4(

B-T-55-00 – Case	No – ICTR

Arlette Ramarson

Taghreed Hikmet

Joseph Masanche

 عن معسكر نجوما( في بوتارا
ً
سنة 1994 كان مسؤولا

يحمل رتبة )ليفتنانت( في الجيش الراوندي وهو عضو في مجلس الأمن الرواندي... 

تم اتهامه لأول مرة في 14 شباط 2003 وتمت إدانته ورفض التهم المسندة إليه.

وبدأت محاكمته في نوفمبر 2009 

التهم المسندة إليه هي:

1. فــي 7 أبريــل 1994 أعطــى أوامــر لجنــوده بقتــل كل التوت�ضــي الذيــن يصادفونهــم 

ويغتصبــون نســاءهم قبــل قتلهــن.

2. إغتصاب النساء في ليوبارد في منزله وأماكن أخرى في المدرسة.

3. قطع الطرق لقتل من يصادفونه.

4. توزيع الأسلحة.

5. إصدار شهادات مزورة موقعة منه ومن جان يوسكو
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جرائم إبادة جماعية وقتل في مركز ماتيازو الصحي

وقتل سالومي وجاكلن وأليس مالبوروازا

إغتصاب نورا وقتل جماعي في كنيسة غوما

وجرائم اخرى

الحكم )مؤبد(.

القضية الخامسة:

 Immanuel Rukundo 5( قضية روكوندو(

70-01-ICTR

 في 20 اكتوبر 2010
ً
حكم عليه بالسجن 25 عاما

هيئة المحكمة مكونه من تغريد حكمت/الأردن، اسوكادوســلفا/ ســيريلانكا، ســون 

كــي بــارك/ كوريــا الجنوبية

 في 28 تموز 1991 في جيتاراما في أبرشية )كالبانجا( تم تعيينه 
ً
بعد أن عين قسيسا

 في الجيش الرواندي، وتم نقله إلى كيغالي العاصمة سنة 1994
ً
 عسكريا

ً
قسيسا

وغادر رواندا بعد أن تمت محاكمته

وجّــه إليــه المدعــي العــام ثــلاث تهــم، جرائــم الجنوســايد والقتــل والإبادات الجماعية 

كجريمــة مــن الجرائــم ضــد الانســانية، واتهــم بالمســؤولية الفرديــة عــن الجرائــم التــي 

 للمــادة 6/1 مــن النظــام الأسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
ً
ارتكبــت اســتنادا

روانــدا، وتــم القبــض عليــه فــي جنيفــا فــي سويســرا ونقــل ســنة 2001 إلــى ســجن الامــم 

المتحــدة فــي أروشــا/ تنزانيــا، ومثــل أمــام المحكمــة فــي ســنة 2001 وأنكــر جميــع التهــم 

 و25 جلســة 
ً
الموجهــة إليــه... فــي ســنة 2006 بــدأت محاكمتــه بســماع 18 شــاهدا

.
ً
محاكمــة وللدفــاع 41 يــوم محاكمــة و 32 شــاهدا

بيــن 6 نيســان – 17 تمــوز ســنة 1994 هجــوم ضــد التوت�ضــي فــي جتارامــا وبالنتيجــة 

 مــن الســكان لجــأوا إلــى الكنائــس .
ً
  كبيــرا

ً
فــإن عــددا

 بأنــه مــن الهوتــو المتطرفيـــن، وقــد تــم نقلــه مــن كنيســة إلــى 
ً
)روكونــدو( كان معروفــا

أخــرى بســبب ميولــه المتطرفــة.

 علــى مــا يتمتــع بــه مــن ســلطة كقســيس عســكري أعطــى الأوامــر بمســاعدة 
ً
واعتمــادا

الجنــود الهوتــو لقتــل المدنييـــن فــي جيتارامــا وقــام باعطــاء أســماء أشــخاص بقوائــم تــم 

إخراجهــم مــن الكنيســة لقتلهــم.

الإبادة الجماعية في رواندا)1(

فــي أبريل/نيســان 1994، شــن القــادة المتطرفــون فــي جماعــة الهوتــو التــي تمثــل 

الأغلبيــة فــي روانــدا حملــة إبــادة ضــد الأقليــة مــن توت�ضــي، وخــلال فتــرة لا تتجــاوز 

تــل مــا يربــو علــى 800.000 شــخص وتعرضــت مئــات الآلاف مــن النســاء 
ُ
100 يــوم، ق

للإغتصــاب، وتواصــل لجنــة صــوت الضميــر التابعــة لمتحــف ذكــرى الهولوكســت فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســليط الضــوء علــى الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا بســبب، 

الطبيعــة القاســية للعنــف ونطاقــه، والتأثيــر المســتمر للإبــادة الجماعيــة علــى منطقــة 

وسط إفريقيا بالكامل؛ والدروس التي تقدمها رواندا فيما يتعلق بالاستجابة للإبادة 

الجماعيــة فــي العصــر الحاضــر.

إنتهــت الإبــادة الجماعيــة فــي يوليو/تمــوز 1994، عندمــا نجحــت الجبهــة الوطنيــة 

الرواندية، وهي قوة من المتمردين ذات قيادة توتسية، في طرد المتطرفين وحكومتهم 

)1( من ويكيوبيديا/ الموسوعة الحرة.	
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المؤقتــة المؤيــدة للإبــادة الجماعيــة إلــى خــارج البــلاد، ومــع ذلــك فــلا تــزال آثــار الإبــادة 

الجماعية باقية إلى اليوم، لقد تركت الإبادة الجماعية رواندا مدمرة، وخلفت مئات 

الآلاف مــن الناجيــن الذيــن يعانــون مــن الصدمــات النفســية، وحّولــت البنيــة التحتيــة 

مارســين للإبــادة فــي 
َُ
للبلــد إلــى أنقــاض، وتســببت فــي إيــداع مــا يربــو علــى 100.000 مــن الم

الســجون، ولا يــزال تحقيــق العدالــة والمســاءلة والاتحــاد والتصالــح أمــرًا صعبًــا.

كانت منطقة وسط إفريقيا تعاني من إنعدام الإستقرار نتيجة للإبادة الجماعية، 

وبــدءًا مــن 1996، دخلــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة المجــاورة إلــى أرض المعركــة 

بســبب اســتمرار النــزاع المســلح بيــن حكومــة مــا بعــد الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا 

وممار�ضــي أعمــال الإبــادة الذيــن فــروا إلــى هنــاك بعــد الإبــادة الجماعيــة.

فــي 2007 و بعــد مــرور ثلاثــة عشــر عامًــا علــى انتهــاء الإبــادة الجماعيــة، خطــت روانــدا 

خطوات هامة في طريقها لإعادة البناء داخليًا، لكنها لا تزال تعاني من آثار تلك الفترة، 

لقــد تركــت الإبــادة الجماعيــة آثــارًا ســيئة علــى كل قطــاع تقريبًــا فــي المجتمــع الروانــدي: 

الناجيــن والحكومــة والجنــاة واللاجئيــن الذيــن عــادوا إلــى روانــدا بعــد 1994، وإضافــة 

إلــى حــالات الصدمــة المتكــررة التــي يعانــي منهــا الكثيــرون بســبب تجاربهــم، فإن الناجين 

مــن الإبــادة الجماعيــة يواجهــون العديــد مــن الصعــاب، فالكثيــرون منهــم يعيشــون فــي 

فقــر مدقــع ويعانــون مشــكلات صحيــة معقــدة، مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/

الإيــدز كنتيجــة مباشــرة لأشــكال العنــف التــي تعرضــوا لهــا خــلال الإبــادة الجماعيــة، 

وبعض الناجين يتم تهديدهم بالعنف أو مهاجمتهم وقتلهم على يد الجناة السابقين، 

ويعيــش الكثيــرون مــن أقليــة التوت�ضــي حيــاة يكتنفهــا الخــوف، إن إعــادة بنــاء الحيــاة 

بجــوار أشــخاص مســئولين عــن القتــل والإغتصــاب يمثــل واقعًــا صعبًــا يواجــه جميــع 

الناجيــن فــي روانــدا.

ما بعد الإبادة

ــا مــن خــلال جهودهــا 
ً
وقــد حققــت حكومــة مــا بعــد الإبــادة الجماعيــة تقدمًــا ملحوظ

لإحلال سياسة "الاتحاد والمصالحة"، ويأتي ضمن هذه الجهود نظام الغاكاكا، وهو 

شــكل مــن أشــكال العدالــة مســتوحى مــن التقاليــد، تــم تأسيســه للتعامــل مــع مئــات 

الآلاف مــن الأشــخاص المتهميــن بالجرائــم أثنــاء الإبــادة الجماعيــة.
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الصراع مع السرطان

السيدة حكمت صارعت السرطان وانتصرت عليه:

فــي ســنة 2008 ألقــت محاضــرة فــي جامعــة هارفــارد، وحظيــت بتقديــر كبيــر مــن عــدة 

جهــات، وخصصــوا لهــا صفحــة فــي هارفــارد جورنــال لتنشــر فيهــا أي موضــوع يتعلــق 

 ونقول "الله يجيرنا 
ً
بالقانون الدولي... تقول حكمت: للأسف إننا كعرب نتشاءم كثيرا

مــن شــر هــذا الســرور.. فــكان لديهــا إحســاس بأنهــا ســتصاب ب�ضــيء فقالــت لزوجهــا إن 

...
ً
الخــط البيانــي ارتفــع كثيــرا

وعندمــا عــادت الــى عمــان أكتشــفت أنهــا مصابــة بمــرض الســرطان، واغرورقــت 

عيناها بالدموع، ولكن عندما رأت وجه زوجها وأولادها وهم ينظرون إليها قررت أن 

تكــون قويــة. .... مســحت دموعهــا وقالــت إنــه أمــر عــادي... كأي مــرض يمكــن معالجتــه 

بعــون الله مــا دام فــي المراحــل الأولــى.

تقــول حكمــت فــي هــذا الشــأن أنــه كان مــن الممكــن أن تأخــذ إجــازة لمــدة ســتة أشــهر 

 منها بوجوب تحمل الحياة بحلوها 
ً
من الأمم المتحدة بسبب هذا المرض، ولكن إيمانا

ومرها وأن العمل عبادة... اســتمرت بعملها بســبب وجود قضية هامة بين يديها ضد 

القــادة العســكريين تعمــل بهــا منــذ حوالــي أربــع ســنوات فــي ذلــك الوقــت وأنهــا لــو أخــذت 

 مــن 
ً
إجــازة ســيُعيّن قــاضٍ آخــر يحــل محلهــا فــي القضيــة وبالتالــي تكــون قــد فقــدت جــزءا

تاريخها كأول عربية في القضاء الجنائي الدولي.... لأن القرار ســيصدر باســم القا�ضي 

الجديد لذلك إستمرت في العمل وكانت تأتي إلى عمان لأخذ جرعة الكيموثيرابي لمدة 

أســبوع ثــم تعــود لتكمــل المحاكمــة لمــدة أســبوعين، ثــلاث طائــرات ذهابــا وثــلاث طائــرات 

 عمــان القاهــرة نيروبــي كلمنجــارو وبالعكــس حتــى أكملــت 12 جرعــة المطلوبــة 
ً
ايابــا

شــعر أطــراف الدعــوى والإدعــاء العــام والدفــاع بأنهــا 
ُ
واللازمــة للعــلاج.... حاولــت أن ت

بخيــر، واســتمرت حتــى أكملــت القضيــة وأصــدرت القــرار، حتــى أنهــا كانــت تذهب معهم 

لزيــارة أماكــن تخليــد الذكــرى فــي روانــدا التــي تضــم آلاف الهيــاكل العظميــة المحنطــة.

ثم تحدّت نفسها وترأست هيئة المحكمة 2009 – 2010 

:
ً
)خالد أبو الخير( من الكتاب الاردنيين  كتب في صحيفة السجل الأردنية قائلا

القا�ضــي حكمــت صارعــت الســرطان وإنتصــرت عليــه كالنمــر فــي قصــة إرنســت 

 ولكنــه وجــده فــي أعالــي قمــم 
ً
همنجــواي ثلــوج كالمنجــارو، رغــم أن الصيــاد وجــده ميتــا

كالنمجارو لأنه آثر صعود القمم.. والقا�ضي حكمت تسلقت كلمنجارو لتر�ضي دعائم 

العدالــة التــي لا تســتقيم الحيــاة إلا معهــا.

 

وسام الحسين للعطاء المتميز في حقل القضاء والعمل العام من الدرجة الأولى:

تقول حكمت في نيسان 2011 كنت أجلس في مكتبي في المحكمة الجنائية الدولية، 

فوجئــت باتصــال هاتفــي مــن الديــوان الملكــي الهاشــمي فــي عمــان، يخبرنــي فيــه أن جلالة 

الملــك عبــد الله الثانــي المعظــم قــرر منحــي وســام الحســين للعطــاء المتميــز مــن الدرجــة 

 للصفات الحميدة التي تتحلين بها، ولجهودك المتميزة في مجال القضاء 
ً
الأولى تقديرا

والعمــل العــام.

الســتين  بالذكــرى  بمــرور  الهاشــمية  وذلــك بمناســبة احتفــال المملكــة الأردنيــة 

للإســتقلال وطلــب منــي الحضــور الــى عمــان والتواجــد فــي حفــل التكريــم الــذي ســيقام 

بتاريــخ الخامــس والعشــرين مــن شــهر أيــار ســنة 2011م.

 بهذا التكريم.
ً
كنت سعيدة جدا

للمرة الثانية يتم تكريمي وأنا خارج الأردن 

حفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين

ونحن نفخر ونفاخر الدنيا بجلالته.
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الباب الخامس

نماذج من عمل المحاكم الجنائية الدولية والوطنية

•   محاكمة الشخص على نفس السلوك أكثر من مرة

•   المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية.

•   المساءلة والقانون الدولي

•   قضية تفجير طائرة بانام  )103( – لوكربي–
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محاكمة الشخص على نفس السلوك أكثر من مرة:

الفقرة )3( من المادة )20( التي بموجبها يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إعادة 

محاكمة الشخص عن نفس السلوك بعد أن تمّت محاكمته من قِبَل محكمة أخرى 

إذا ما شــابت الإجراءات أمام المحكمة الأخرى أية عيوب.

عنــد توافــر الشــروط الــواردة فــي المــادة 3/2 فإنــه يصبــح بإمــكان المحكمــة الجنائيــة 
 لأن المحاكمــة التــي جــرت علــى المســتوى 

ً
الدوليــة محاكمــة الشــخص مــرة أخــرى نظــرا

الوطنــي كان الغــرض منهــا حمايــة ذلــك الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة، أو أنهــا لــم 

تتســم بالإســتقلال والنزاهــة، فــإذا كانــت الدولــة قــد إســتطاعت الفصــل بيــن العدالــة 

والسياسة،  فإنه يصعب عليها الفصل بين العدالة وحفظ السلم، حيث أن الهدف 

مــن تحقيــق العدالــة هــو إرســاء الســلم العــام.

المحكمة لا تستطيع أن تعمل دون تعاون الدول معها، وهذا كذلك سيساعدنا في 

.
ً
معرفة الدور التكميلي للمحكمة كما سنرى لاحقا

 

الإشكالية المقترحة:

هــل إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة المتبعــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كفيلــة 

بوضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب، وتكريــس الضمانــات الكافيــة للمتهــم والضحايــا 

؟ علــى الرغــم مــن أن الكتابــة فيــه ترافقهــا 
ً
 ومنصفــا

ً
والشــهود حتــى يكــون الحُكــم عــادلا

بعــض الصعوبــات مــن بينهــا عــدم وجــود قواعــد قانــون دولــي جنائــي مُــدوّن.

تجدر الإشارة هنا الى عدة ملاحظات هي:

تغليب النموذج الإتهامي في سلطات المدعي العام. أ	.	

فــلا وجــود بموجــب نظــام رومــا لقا�ضــي التحقيــق أو غرفــة تحقيــق، حيــث أن 

التحقيــق والمقاضــاة مــن مهمــة المدعــي العــام، الــذي أوكلــت لــه مهمــة البحــث وجمــع 

الأدلــة والقيــام بالمقاضــاة أمــام المحكمــة.

الفرق بين المدعي العام وقا�ضي التحقيق على مستوى المحاكم الوطنية. ب	.	

ذلــك إن إجــراءات التحقيــق الإبتدائــي علــى مســتوى المحاكــم الوطنيــة يقــوم بهــا 
قا�ضــي التحقيــق، أمــا إجــراءات الإتهــام فهــي للنيابــة العامــة ولــو حركــت الدعــوى 

العمومية من قبل  المضرور من الجريمة، وذلك بهدف طرح تلك الدعوى على قا�ضي 

التحقيــق أو الحكــم وموالاتهــا بالطلبــات مــن أجــل الفصــل فيهــا.

في النظام الإتهامي الذي يتساوى فيه نظريا قلم الإتهام مع الدفاع، حيث يتحمل 

كل طرف واجب إقامة الدليل على إدعائه، لكن مثل هذا التوجّه سيواجه إنتقادات 

أساســية، أهمهــا متصــل بالتفــاوت الصــارخ بيــن إمكانيــات النيابــة العامــة الممُولــة بمــا 

يزيد عن الكفاية وخاصة على المستوى الدولي، وبين الإمكانيات الحقيقية للمتهمين 

 ما يتسمون بالفقر المادي، وفي بعض الأحيان بالنقص الثقافي والقانوني.
ً
الذين غالبا

ولموازنــة الوضــع فإنــه بموجــب النظــام الأسا�ضــي يجــب أن لا يعتبــر المدعــي العــام 

مجرد أداة تنفيذية للعدالة وكطرف في الإجراءات مصلحته الوحيدة تكمن في تقديم 

ســهم فــي إدانــة المتهــم، إنمــا هــو جهــاز حيــادي يبحــث عــن الحقيقــة.
ُ
وقائــع أو أدلــة ت

يقــوم المدعــي العــام بجمــع الأدلــة وفحصهــا، ويطلــب ســماع الشــهود والمجنــي عليهــم 

وإســتجواب المتهميــن، وأن يتخــذ التدابيــر اللازمــة لكفالــة ســرية المعلومــات أو لحمايــة 

أي شــخص أو للحفــاظ علــى الأدلــة، وفــي ســبيل ذلــك أن يطلــب معلومــات إضافيــة 
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مــن الــدول أو أجهــزة الأمــم المتحــدة أو المنظمــات الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة أو أيــة 

مصــادر أخــرى موثــوق بهــا يراهــا ملائمــة، أو طلــب تلقــي شــهادات مكتوبــة أو شــفوية فــي 

مقــر المحكمــة. ويجــب عليــه أن يحتــرم حقــوق المتهــم أثنــاء التحقيــق فــلا يجــوز لــه أن 

يجبــره علــى تجريــم نفســه أو الإعتــراف بأنــه مذنــب، ولا يجــوز إخضاعــه لأي شــكل مــن 

أشــكال التعذيــب أو المعاملــة اللإنســانية. كمــا أن المدعــي العــام لا يتولــى كل إجــراءات 

التحقيــق الإبتدائــي، بــل أن تلــك الإجــراءات مُوزعــة بينــه وبيــن الدائــرة التمهيديــة، ومع 

ذلــك يلاحــظ أنــه قــد تــم توســيع دور المدعــي العــام فــي ظــل النظــام الأسا�ضــي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة علــى نحــو يشــمل التحقيــق والملاحقــة القانونيــة فــي حالــة الجرائــم 

الخطيــرة التــي تهــم المجتمــع الدولــي برمتــه بشــكل يفــرز الإســتقلالية والنزاهــة، وهــذه 

 مــن أن 
ً
الســلطة تجعلــه فــي وضــع يمكنــه مــن العمــل بالنيابــة عــن المجتمــع الدولــي بــدلا

مــة معينــة أو عــن مجلــس الأمــن.
ّ
ينــوب عــن دولــة متظل

أمــا فيمــا يتعلــق بســلطات المدعــي العــام أثنــاء التحقيــق، فمكتــب المدعــي العــام 

 عــن أجهــزة المحكمــة، يكــون مســؤولا 
ً
 منفصــلا

ً
يعمــل بصفــة مســتقلة بوصفــه جهــازا

عــن تلقــي الإحــالات وأيــة معلومــات موثقــة عــن جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة 

وذلــك لدراســتها ولغــرض الإطــلاع بمهــام التحقيــق والمقاضــاة أمــام المحكمــة. ويتصــل 

عِلمْ المدعي العام بالجريمة بإحدى الطرق الثلاثة المنصوص عليها في المادة )13( من 

النظــام الأسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــي:

إحالة الدعوى من دولة طرف إلى المدعي العام. 	.1

 إلــى الفصــل 
ً
إحالــة الدعــوى مــن مجلــس الأمــن إلــى المدعــي العــام، إســتنادا 	.2

 
ً
السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وله الحق في وقف الإحالة لمدة إثني عشر شهرا

قابلــة للتجديــد.

 بوقــوع الجريمــة فلــه أن يحــرك الدعــوى مــن 
ً
إذا علــم المدعــي العــام شــخصيا 	.3

تلقــاء نفســه.

 لمــا جــاء فــي النظــام الأسا�ضــي لــكل مــن 
ً
أســبقية الهيئــات الوطنيــة فــي التحقيــق طبقــا

 وروانــدا، واللتــان تتوافقــان علــى اختصــاص منافــس 
ً
محكمتــي يوغوســلافيا ســابقا

لاختصــاص المحاكــم الوطنيــة بــل وكونهمــا هيئتــان دوليتــان أنشــأهما مجلــس الأمــن 

الدولــي فإنهمــا تملــكان الأولويــة علــى المحاكــم الوطنيــة حســب المــادة )9( الفقــرة )2(. 

مــن النظــام الأسا�ضــي لمحكمــة يوغوســلافيا، والمــادة )8( الفقــرة )2(، مــن النظــام 

الأسا�ضــي لمحكمــة روانــدا.

 لمــا ســبق فــإن نظــام رومــا الأسا�ضــي لا ينــص علــى أولويــة المحكمــة الجنائيــة 
ً
وخلافــا

الدوليــة علــى المحاكــم الوطنيــة، حيــث أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تســتند علــى 

اتفاقيــة تربــط فقــط الــدول الأطــراف، فهــي لا تحــل محــل المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة 

بــل هــي مكملــة لهــا. وهــذا حســب المــادة )1( و )17( مــن النظــام الأسا�ضــي وهــو مــا يعــرف 

بمبدأ التكاملية، ولا تتدخل المحكمة الدولية إلا إذا قصّرت المحاكم الوطنية في خلق 

أداء دورهــا. ويخلــق مبــدأ التكامــل قرينــة لفائــدة الولايــة القضائيــة الوطنيــة نلخصهــا 

فيمــا يلــي:

 لأنهــا تقــوم علــى أســاس ســوابق وقواعــد 
ً
تكــون إقامــة الدعــوى أقــل تعقيــدا 	•

مألوفــة.

من المرجح أن يكون كل من إقامة الدعوى والدفاع أقل تكلفة. 	•

تتوفر عادة الأدلة ويتوفر الشهود على نحو أسرع 	•

لل إلى أدنى حد من مشاكل اللغة.
ّ
يق 	•

تســتخدم المحاكم المحلية وســائل راســخة للحصول على الأدلة والشــهادات،  	•

بمــا فــي ذلــك تطبيــق القواعــد المتصلــة بشــهادة الــزور.

تكون العقوبات محددة بوضوح وقابلة للتنفيذ بسرعة. 	•
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تكــون للدولــة مصلحــة حيويــة فــي أن تظــل مســؤولة وعرضــة للمســاءلة عــن  	•

 مصلحــة المجتمــع الدولــي. 
ً
إقامــة الدعــوى ضــد انتهــاكات قوانينهــا، ممــا يخــدم أيضــا

ويعني ذلك أنه لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة تمت محاكمته عليها من قبل من 

قبــل هيئــة قضائيــة أجنبيــة ســواء حكمــت عليــه بالبــراءة أو الإدانــة، ويعــود تقريــر هــذه 

القاعــدة إلــى ضــرورات مبــدأ العدالــة والإنصــاف، كمــا أن المعاملــة الإنســانية تقت�ضــي 

عــدم محاكمــة الشــخص عــن الفعــل مرتيــن. 

وقــد نصــت علــى هــذا المبــدأ المــادة 7/14 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 

والسياسية / 16ديسمبر 1966، والمادة )9( من النظام الأسا�ضي لراوندا والمادة )10( 

، ونــص نظــام رومــا علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة 
ً
مــن النظــام الأسا�ضــي ليوغســلافيا ســابقا

1/20، إلا أن الفقــرة )3( مــن المــادة )20( التــي بموجبهــا يمكــن للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية إعادة محاكمة الشخص عن نفس السلوك بعد أن تمت محاكمته من قبل 

محكمــة أخــرى وهــذا إذا مــا شــابت الإجــراءات أمــام المحكمــة الأخــرى عيــوب.

وعلــى هــذا الأســاس ارتــأت لجنــة القانــون الدولــي منــح مجلــس الأمــن عنــد تحقيقــه 

مــن وجــود حالــة تهديــد للســلم أو الأمــن الدولييــن، ســلطة إحالــة هــذه الحالــة علــى 

المحكمــة، أو أن يعلــق نشــاطها فــي حالــة تهديــده للســلم والأمــن الدولييــن.

من هنا يجب التساؤل عن الإجراءات العملية التي ينبغي أن تتخذ قصد القضاء 

فــي  السيا�ضــي  التدخــل  الدوليــة، خاصــة  الجنائيــة  العدالــة  علــى مظاهــر تســييس 

التحقيقــات والمحاكمــات، أو الحــد منهــا علــى الأقــل. وتتبــادر الــى الذهــن، فــي هذا الباب، 

مجــالات وتطبيقــات وســياقات تنظيميــة تطــورت علــى مــدى العقديــن الأخيريــن، مــن 

شــأنها أن تســاعد على تجاوز المشــكلات البنيوية، التي تعوق ممارســة القانون الدولي 

.
ً
، والعدالــة الجنائيــة الدوليــة خصوصــا

ً
عمومــا

علــى مجلــس الأمــن أن يتوقــف عــن إنشــاء المحاكــم الخاصــة فــي المســتقبل. إذ  	•

يجب على هذا المجلس، بأعتباره الهيئة التنفيذية بالأمم المتحدة، ألا يزعم أنه الأجدر 

والأقدر على تدبير العدالة؛ ذلك أن العدالة الجنائية لا يمكن أن تزاول كوسيلة أمن 

جماعــي بموجــب مــا تمليــه أحــكام الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بينمــا تــرد 

إجــراءات العدالــة الجنائيــة فــي المادتيــن )41 و 42( مــن الميثــاق ذاتــه.

 عن تأثيرات ســيادة 
ً
لكن كيف يمكن إقامة توازن تام بين مطالب متنافســة بعيدا

الدولــة، وعــن اعتباراتهــا السياســية والإيديولوجيــة، وبمعــزل عمــا يســمى بسياســات 

القــوى؟ للإجابــة عــن هــذا الطــرح الإشــكالي أدعــو إلــى ضــرورة الوعــي بالعلاقــة الشــائكة 

بيــن القانــون والسياســة.

 حيــث يتحــول الســؤال إلــى صيغــة أكثــر بســاطة، لكــن 
ً
وهنــا يغــدو الإشــكال مباشــرا

 عــن منــاورات السياســة ومصالحهــا 
ً
: مــا الســبيل إلــى تكريــس القانــون بعيــدا

ً
أكثــر عمقــا

الحيويــة؟

يقت�ضــي التأمــل الفلســفي فــي حقائــق القضــاء الدولــي وتجاربــه التاريخيــة، طــرح 

أسئلة فرعية تدور حول الأسس القانونية والمقتضيات العرفية، التي ستساعد على 

إرســاء تصــوّر عــام للقضــاء الدولــي قابــل للتطبيــق، مــع حفــظ الســيادة الوطنيــة، وفــي 

ظــل وجــود سياســة القــوى، التــي يبــدو أنهــا لــن تندثــر، علــى الأقــل فــي الأفــق المنظــور.

وكيــف يمكــن حــل مشــكلة التمييــز فــي تطبيــق القانــون الدولــي عندمــا تتأثــر مصالــح 

 بســبب التأكيــد علــى الإجــراءات القضائيــة عنــد مختلــف تجــارب 
ً
 مباشــرا

ً
الــدول تأثــرا

ــيْ عنــق القانــون الدولــي التي تفرضها 
َ
العدالــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث نرصــد مظاهــر ل

تحولات السياسة العالمية، خاصة بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي.

ومــن هنــا يشــكل عــدم الفصــل التــام بيــن المقتضيــات القضائيــة والحساســيات 

السياســية، المــأزق الحقيقــي والخطيــر، الــذي يواجــه العدالــة الجنائيــة الدوليــة.
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المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية:

يعتبــر إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ثــورة حقيقيــة فــي نظــام القانــون الدولــي 

 ،
ً
، وخطــوة نوعيــة مهمــة فــي تاريــخ العدالــة الجنائيــة الدوليــة خصوصــا

ً
المعاصــر عمومــا

مقارنة بالتجارب القضائية السابقة لها، وبالنظر إلى النواقص الخطيرة، التي تعيب 

ممارســاتها. إذ أنهــا نشــأت، لأول مــرة فــي تاريــخ القانــون الدولــي، هيئــة قضائيــة دائمــة 

 عن 
ً
عنى من الناحية النظرية على الأقل، بممارسة القضاء العالمي بعيدا

ُ
ومستقلة ت

القيــود التقليديــة.

هل تســتطيع هذه المحكمة أن تتجاوز مفهوم الســيادة الوطنية وعناصر المصالح 

نحــو اختصــاص قضائــي فــوق وطنــي، أي أن تــزاول اختصاصهــا بمعــزل عــن إمــلاءات 

سياســات القــوى؟

هنــا نتوقــف لنرصــد أســباب عجــز المحكمــة عــن القيــام بدورهــا القضائــي، بعــد أن 

 علــى بنــود قانــون رومــا المؤســس 
ً
نســتعرض مختلــف مســائل الإختصــاص، اعتمــادا

ــع ســنة 1998، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ ســنة 
ّ
وق

ُ
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الم

2002، باعتقــادي »أن حصــول المحكمــة علــى الحجــة الكافيــة لإجــراء المحاكمــات 

القضائيــة، وكذلــك الســماح لهــا بإجــراء تحقيقــات قضائيــة، يعتمــد بالأســاس علــى 

 
ً
قــرارات سياســية، أي ارتهــان المحكمــة بمفهــوم الســيادة بــل إن المحكمــة تصبــح رهينــة

لسياســات القــوى، طالمــا أن قانــون رومــا يفــرض عليهــا اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن، أو 

جمعيــة الــدول الأطــراف، فــي حالــة عــدم التعــاون معهــا، وهــو مــا يجعل ســلطة المحكمة 

رهينــة سياســات القــوى داخــل مجلــس الأمــن، أو رهينــة اعتبــارات السياســة الخارجيــة 

للــدول الأطــراف فــي المحكمــة. 

ان تطبيقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حتــى الآن أثــارت موجــة مــن الشــك حــول 

مصداقيــة الجهــاز القائــم عليهــا والوجهــة التــي اتخذتهــا، ومــن أهــم الاثباتــات علــى ذلــك 

إن جميع القضايا التي تابعتها تتعلق بالبلدان النامية وغالبيتها الساحقة في أفريقيا، 

وبدأت التحقيق بقضيتين في أمريكا اللاتينية. صحيح إن الانتهاكات في العالم الثالث 

، لكن ذلك لاينفي وجود انتهاكات سافرة وصارخة من جانب القوى 
ً
هي الأكثر شمولا

العظمــى.

ومــن أهــم القضايــا اللافتــة بالنســبة لنــا نحــن العــرب وفــي البــلاد الإســلامية، إن 

المحكمــة وقفــت مكتوفــة الأيــدي إزاء الشــكاوي التــي تــم تقديمهــا ضــد »اســرائيل« 

 إزاء قتــل 9 
ً
بســبب جرائمهــا وحروبهــا المتكــررة فــي غــزة، كمــا إن موقفهــا كان ملتبســا

اشخاص من الاتراك على متن أسطول الحرية العام 2010، إضافة إلى الجرائم التي 

ارتكبتهــا واشــنطن ولنــدن فــي العــراق وفــي افغانســتان والصومــال وبورمــا وغيرهــا .

الاســتنتاج الأول الــذي يمكــن للمــرء أن يصــل إليــه وهــو تغليــب العامــل 
السيا�ضي لدى المحكمة والجهات المتنفذة فيها على وظيفتها القضائية، وبالطبع فإن 

 بقضيــة العدالــة.
ً
ذلــك يلحــق ضــررا

الاســتنتاج الثانــي بخصــوص قضيــة الرئيــس الســوداني، وبغــض النظــر عــن 
الأفعــال المنســوبة إليــه، والتهــم المتعلقــة بارتكابــات جســيمة لحقــوق الإنســان، فــإن 

هناك إشكالية تتعلق بالحصانة القضائية لرؤساء الدول الذين لايزالون في الحكم، 

وهــو ماكانــت محكمــة العــدل الدوليــة قــد بتــت فيــه فــي قضايــا الكونغــو ضــد بلجيــكا 

العــام 2000، فرفضــت طلــب بلجيــكا باعتقــال وزيــر خارجيــة الكونغــو بتهمــة ارتكابــه 

جرائــم ضــد الانســانية )والامــر يشــمل رئيــس الدولــة بالطبــع(.

وحتــى الآن لاتوجــد ســلطة قضائيــة دوليــة عليــا تقــرر بشــكل صريــح، أي جهــة يمكــن 

 
ً
أن تتبــع فــي حالــة تنــازع أحــكام المحكمتيــن، بالرغــم مــن اختــلاف اختصاصتهمــا، علمــا

بان محكمة العدل الدولية، وإن كانت قرارتها تتعلق بالفصل في النزاعات بين الدول 

التــي تقبــل بولايتهــا وبتفســير القانــون والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ومرجعيتهــا 

الأمم المتحدة، في حين إن المحكمة الجنائية الدولية التي يفترض أن تبت في القضايا 

 قضائيــة، فــإن مرجعيتهــا هــي قانونهــا الأسا�ضــي، وهــو أقــل 
ً
الجنائيــة وتصــدر أحكامــا

حجيــة مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.
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الاســتنتاج الثالــث يتعلــق بعــدم التحــاق دول عظمــى بالمحكمــة الجنائيــة قــد 
تكــون الاهــم عــى المســتوى العالمــي، فالولايــات المتحــدة انســحبت منهــا عشــية دخولهــا 

 أن اســرائيل اعترضــت علــى 
ً
حيــز التنفيــذ.. والصيــن وروســيا ليســتا عضويــن، علمــا

إعتبــار  الإســتيطان جريمــة دوليــة تســتحق العقــاب وانســحبت عنــد دخــول نظــام رومــا 

حيـــز التنفيــذ. 

الاســتنتاج الرابــع افتقــار المحكمــة إلــى آليــة فعالــة لتنفيــذ قرارتهــا، وبســبب 
ذلــك قــد تبقــى هــذه القــرارات عائمــة لأنهــا لاتســتطيع إجبــار المتهميــن علــى المثول أمامها 
لاسيما إذا كانوا مسؤولين كبار فما بالك رؤساء الدول) ثم هل تقبل الدول ان تكون 

 للمحكمــة لإلقــاء القبــض علــى المتهميـــن.؟
ً
 تنفيذيــا

ً
جهــازا

إن قــرار حكومــة جنــوب أفريقــا بالانســحاب مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو 

تعبيــر عــن خيبــة أمــل لعــدد مــن دول العالــم الثالــث والشــعوب المقهــورة إزاء التوظيــف 

السيا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي تحجــم عــن التدخــل فــي قضايــا، وتغــض 

النظــر عــن جرائــم كبــرى فــي حيــن تراهــا ترمــي بــكل ثقلهــا إزاء اتهامــات أخرى،ورغــم 

أننــا نعتـــرف أن المحكمــة واقعــة، لا محالــة، فــي هــذا المــأزق القانونــي، إلا أننــا نعتبرهــا 

»الإختيار الأفضل لممارسة القضاء العالمي. وعلى الرغم من هذه القيود التي يفرضها 

قانــون رومــا علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أنهــا تبقــى، فــي نظرنــا »الشــكل الأقــرب 

إلــى ســيادة القانــون علــى الصعيــد الدولــي«، لأنــه يخــلاف القوانيــن المنظمــة للمحاكــم 

العســكرية والخاصــة الســابقة ، نابعــة مــن اتفــاق رســمي بيــن حكومــات متعــددة، ولأنــه 

يجعــل المحكمــة تعتمــد قراراتهــا بشــكل ديمقرطــي بيــن أطــراف متســاوية لا تخضــع 

 عــن 
ً
لســلطة حــق »الفيتــو« التــي يتمتــع بــه الأعضــاء الدائمــون فــي مجلــس الأمــن. فضــلا

هــذا، يمنــع هــذا القانــون مجلــس الأمــن، مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل، تأســيس 

محاكــم خاصــة أخــرى، مثلمــا يمنــع بعــض المحاكــم الوطنيــة، كالمحكمــة البلجيكيــة أو 

الأســبانية، مــن مزاولــة الإختصــاص القضائــي العالمــي.

 علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ً
 كبيــرا

ً
غيــر أن هــذا الحافــز القانونــي يطــرح تحديــا

خاصة فيما يتعلق بقدرتها على إصدار أحكام تختلف عما نسميه بعدالة المنتصرين، 

وعلى ممارسة اختصاصها القضائي، دون أن يكون لذلك أنعكاسات على الإستقرار 

السيا�ضــي في بلد ما، أو في ظروفه الأمنية، أو على اســتقرار المنطقة المحيطة به. وهذا 

 فــي إشــكالية التغلــب علــى مــا يســمى بـــ »التنــازع البنيــوي« بيــن 
ً
التحــدي يكمــن أساســا

سياســات القــوى القائمــة علــى ســيادة الدولــة، والقضــاء العالمــي الــذي يطالــب بعدالــة 

غيــر إنتقائيــة. )مــن هنــا، يتمحــور الســؤال الجوهــري، فــي المقــام الأول، حــول إمكانيــات 

مزاولــة الإختصــاص: فهــل يســتطيع مســؤولو المحكمــة تحــدي الحكومــات الوطنيــة، 

وبالخصــوص حكومــات الــدول غيــر الأطــراف أثنــاء ممارســة القضــاء؟ وكيــف يمكــن 
للمحكمــة تأكيــد ســلطتها القضائيــة فــي قضايــا النزاعــات المســلحة باســتقلالية دون 

إنتقائيــة أو تحيّــز؟

للإجابــة عــن هــذا الإشــكال، لا بــد مــن الإعتــراف بــأن المســألة لا ترتبــط بأبعــاد نظريــة 

في القانون الدولي، لكنها تتصل، في الدرجة الأولى، بأبعاد نفسية وأخلاقية تفترض في 

 حميدة، وشــخصية مســتقيمة 
ً
المســؤولين عن المحكمة كفاءة علمية عالية، وأخلاقا

تنــأى بنفســها عــن الرغبــة فــي الإنتقــام، أو الإرتشــاء، أو التحيــز والإنتقائيــة، أو الظلــم 

والجــور، الــخ. 

لا بد كذلك من التأكيد على ضرورة تحقيق تعددية داخل تركيبة المحكمة تسمح 

بتوفــر تمثيــل جغرافــي وثقافــي متــوازن، ومــع ذلــك، فــإن مزاولــة الاختصــاص القضائــي 

 فــي مجــال الجريمــة الدوليــة( بعوائــق تعريــف بعــض 
ً
العالمــي يصطــدم، )خصوصــا

المفاهيم الأساسية مثل »جرائم الحرب«، »جرائم الإبادة«، الجرائم ضد الإنسانية«، 

»جريمة العدوان«، والإرهاب... الخ. فبالرغم من أن معاهدات »جنيف« وملحقاتها 
وبروتوكولاتهــا تقــدم تعريفــات واضحــة فــي هــذا المجــال تتفــق عليهــا أغلــب الــدول 

الأطــراف، إلا أن مشــكلات التعريــف هــذه مــا تــزال تــؤرق المهتميــن بالقضــاء العالمــي، 

باعتبــار أن تطــور تكنولوجيــا الأســلحة والمناهــج الحربيــة، وظهــور الحــروب النوويــة 

 عتيقــة ومتقادمــة.
ً
 قيــودا

ً
جعــلا القيــود المفروضــة علــى اســتعمال القــوة مثــلا
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التقنيــة الحاصلــة فــي وســائل العنــف جعلــت اعتمــاد حــرب »جنائيــة« لا منــاص 

منهــا. والتمييــز بيــن الجنــدي والمدنــي، والجيــش والســكان والأهــداف العســكرية والمــدن 

المكشوفة، التي قامت عليها تعريفات معاهدة لاهاي لجرائم الحرب، هو الذي أصبح 

.
ً
متقادمــا

هــل ينبغــي تكييــف أعــراف القانــون الجنائــي الدولــي مــع المســتجدات التــي يخلقهــا 

تطــور تكنولوجيــا الأســلحة، وكذلــك حقائــق الحــرب علــى ســاحة القتــال؟ أم لا بــد مــن 

التوفيــق بيــن المبــادىء الإنســانية، لتخــدم حاجــات عســكرية تنشــأ عــن تكنولوجيــا 

الأســلحة الجديــدة، أم ينبغــي أن يحصــل العكــس؟ أي أن تكييــف تعريفــات الجرائــم 

الدوليــة بطريقــة تدمــج مناهــج وتقنيــات حربيــة جديــدة؟ ألــن يكــون مشــروع المحكمــة 

 مــن محتــواه القانونــي والقضائــي إذا لــم تشــمل تعريفــات 
ً
الجنائيــة الدوليــة فارغــا

 بالإنسانية؟ 
ً
الجرائم أستعمال أسلحة الدمار الشامل، كالأسلحة النووية الأكثر فتكا

وهــذا هــو المحــك الــذي يعبّـــر عــن مصداقيــة مشــروع القضــاء العالمــي برمتــه. ذلــك 

أن اســتثناء اســتعمال اســلحة الدمار الشــامل من أركان الجرائم ســيعرض مشــروعية 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للخطــر.

وإذا صرفنــا النظــر عــن هــذا العائــق الن�ضّــي/ الذاتــي المتخفــي بيــن بنــود قانــون رومــا 

 يتمثــل 
ً
 موضوعيــا

ً
المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإننــا ســنجد أن ثمــة عائقــا

فــي التعــارض البيّــن بيــن المصالــح الوطنيــة للــدول النوويــة وغيــر النوويــة، الــذي دفــع 

العديــد مــن الــدول إلــى عــدم التوقيــع والمصادقــة علــى قانــون المحكمــة.

قانون حماية الجنود الامريكيين لسنة 2002:

إلــى جانــب هــذا التعــارض، يمثــل قانــون حمايــة الجنــود الأمريكييــن »الصــادر ســنة 

2002« عقبــة أخــرى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أثنــاء مزاولــة الاختصــاص 

القضائــي. لذلــك أن هــذا القانــون يــروم حمايــة الجنــود الأمريكييــن مــن أيــة متابعــة 

قضائيــة، أو أي شــكل مــن أشــكال التقا�ضــي الأخــرى، ســواء خــلال إدارة العمليــات 

العســكرية خــارج الحــدود الأمريكيــة أو حتــى بعــد إنتهــاء الحــرب. هكــذا يشــكل هــذا 

 مــع المبــادىء القضائيــة الســامية، التــي يــروم المجتمــع الدولــي 
ً
 صارخــا

ً
القانــون تناقضــا

تحقيــق الإجمــاع حولهــا، ســواء تلــك التــي ينــص عليهــا قانــون »رومــا« أو تلــك التــي 

المعاهــدات. تضمنتهــا 

يُحّــرم قانــون حمايــة الجنــود الأمريكييــن تقديــم الدعــم العســكري لــكل الــدول  	.1

عــت علــى قانــون »رومــا« المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، باســتثناء 
ّ
التــي وق

الأعضــاء فــي حلــف الشــمال الأطل�ضــي وباقــي الحلفــاء مــن خــارج الحلــف مثــل تايــوان. ولا 

يرفــع هــذا المنــع إلا إذا قــرر الرئيــس الأمريكــي أن المصلحــة الأمريكيــة تقت�ضــي ذلــك.

لا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في مهمات حفظ السلام إلا إذا حصلت  	.2

من مجلس الأمن على التزام بعدم متابعة الجنود الأمريكيين أمام المحكمة الجنائية 
الدوليــة، أو فــي حالــة لــم تكــن الــدول المشــاركة فــي هــذه المهمــات غيــر موقعــة علــى قانــون 

 فــي المحكمــة.
ً
»رومــا« أو أطرافــا

يَمنــع قانــون حمايــة الجنــود الأمريكييـــن المحاكــم الأمريكيــة مــن كافــة أشــكال  	.3

التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ويمنــع تســليم أي أمريكــي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، مثلمــا يمنــع إجــراء جميــع أصنــاف التحقيقــات لصالــح هــذه المحكمــة فــوق 

الأرا�ضــي الأمريكيــة.
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يُتيــح قانــون حمايــة الجنــود الأمريكييــن للرئيــس الأمريكــي صلاحيــة إســتعمال  	.4

كل الوســائل الضروريــة والمناســبة لإطــلاق ســراح الجنــود الأمريكييــن، أو الأفــراد 

المعتقليــن مــن عناصــر الحلفــاء المســجونين بطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة أو نيابــة عنها.

 عــن أشــكال المنــع هــذه، ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى إجبــار 
ً
فضــلا 	.5

مجموعــة مــن الــدول الموقعــة والمصادقــة علــى قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى 

إبــرام مجموعــة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة التــي تهــدف الــى تحصيــن الجيــش الأمريكــي مــن 

أية متابعة قضائية وتتقلص حظوظ نجاح المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف 

بأي شكل من أشكال الحصانة لفائدة رؤساء الدول والموظفين العسكريين، خاصة 

عندمــا لا تلتــزم أقــوى دولــة بالحيــاد، بــل إنهــا تحشــد اللوبيــات، وتوقــع الاتفاقيــات 

الثنائيــة قصــد عرقلــة ســيادة القانــون علــى الصعيــد الدولــي. ويكمن التحدي التاريخي 

المطــروح علــى المحكمــة فــي الوقــت الراهــن فــي ترويــض سياســات القــوى التــي تمارســها 

 ،
ّ

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وباقــي الــدول الكبــرى، لكــن حــدّة هــذا التحــدي قــد تخــف

إذا اســتغلت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الرغبــة الجماعيــة التــي تعبــر عنهــا مصادقــة 

جمعيــة الــدول الأطــراف، واتخــاذ الوســائل اللازمــة للقضــاء علــى مظاهــر تســييس 

العدالــة.

 لمبــدأ الســيادة بيــن الــدول، وقــد يســبب توتــرات ونزاعــات 
ً
لأن ذلــك يشــكل خرقــا

دبلوماســية. إذ لا بــد مــن القــول إن الفو�ضــى القضائيــة الناشــئة عــن ممارســة الــدول 

الإختصــاص العالمــي، علــى حســاب الإنســانية، تلغــي مقاضــاة الجرائــم الدوليــة فــي 

المحاكــم الدوليــة. ولا شــك أن الشــروط التــي يقترحهــا بعــض القانونييــن للحــد مــن 

الامتداد السيا�ضي في مجال القضاء العالمي، تتعارض مع واقع الهيمنة الإمبريالية في 

الظــروف الراهنــة علــى الأقــل، فهــي تقــوم علــى مقــولات تتناقض مع مصالح القابضين 
بزمام السلطة التنفيذية. خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. يجب أن تكون 

العدالــة العالميــة، )لا للإنتقــام الشــامل( بمثابــة الخيــط الناظــم فــي كل الجهــود التــي 

تــروم الحفــاظ علــى الســلام العالمــي وقيــام الديمقراطيــة العالميــة، بنــاءً علــى ســيادة 

القانــون علــى الصعيــد الدولــي. ومــا لــم يكــن هــذا الشــرط رئي�ضــي للعدالــة الجنائيــة 
الدولية، فإن ممارســة الاختصاص القضائي العالمي ســتبقى رهينة سياســات القوى 

الدوليــة.

المساءلة والقانون الدولي

فــي هــذا الوقــت العصيــب الــذي تمــر بــه المنطقــة العربيــة لتعميــق رســالة معالجــة 

الواقــع السيا�ضــي وتحديــات العدالــة الجنائيــة والدوليــة. وكيفيــة تطبيقهــا فــي ســياق 

تحــدي دول يتســم بطغيــان موازيــن القــوى والمصلحــة السياســية والاقتصاديــة علــى 

تعايــش الشــعوب والاحتــرام المتبــادل بينهــا.

لما كانت الحروب تبدأ في عقول الناس ففي عقولهم تبنى حصون السلام.

انتهــاكات جســيمة  ارتــكاب  المســاءلة تعنــي محاكمــة ومحاســبة المســؤولين عــن 

للقانــون الإنســاني الدولــي أو الجرائــم الدوليــة ويجــب أن تترجــم علــى أرض الواقــع 

 
ً
بمســاءلة مرتكــب هــذه الانتهــاكات وخاصــة مــن يملكــون حصانــة وطنيــة أو دولية بعيدا

عــن المصالحــات والتســويات السياســية.

المســاءلة والمحاكمــة والمعاقبــة علــى الجرائــم الدوليــة غرضهــا الأسا�ضــي صــون 

حقــوق الإنســان واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.

هنــاك مبــدأ أسا�ضــي يقــرر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة مقتضــاه أن الفــرد يُســأل 

 لأوامــر رؤســائه.
ً
بغــض النظــر عمــا إذا كان ارتكــب الفعــل بمفــرده أو مــع جماعــة تنفيــذا

 عــن إصــداره لأوامــر غيــر شــرعية وعــن الأفــراد التابعيــن لــه لارتكابهــم 
ً
ويُســأل أيضــا

المخالفــات والإنتهــاكات.

 عنهــا 
ً
الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة يكــون مســؤولا

 لذلــك.
ً
بصفتــه الفرديــة وعُرضــة للعقــاب وفقــا
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مهمتنــا فــي مســاءلة منتهكــي القانــون الدولــي الإنســاني علــى صعوبتهــا أكثــر ســهولة 

وأعظــم جــدوى.

يحكم المسؤولية الفردية لمرتكب الجرائم ضد الإنسانية الدولية قواعد خمسة:

 لتخفيــف 
ً
الصفــة الرســمية للشــخص لا تعفيــه مــن العقــاب ولا تعــد ســببا 	.1

العقوبة، )م 2/7( يوغسلافيا 1/27 الجنائية الدولية ويطبق على الجميع دون تمييز 

 للدولــة أو حكومــة أو 
ً
وبوجــه خــاص: أن الصفــة الرســمية للشــخص ســواء كان رئيســا

عفيــه بــأي حــال مــن 
ُ
 لا ت

ً
 حكوميــا

ً
 أو موظفــا

ً
 منتخبــا

ً
 فــي حكومــة أو برلمــان أو ممثــلا

ً
عضــوا

الأحــوال مــن المســؤولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام، كمــا أنهــا لا تشــكل فــي حــد ذاتها 

 لتخفيــف العقوبــة.
ً
ســببا

 لا يؤثــر علــى مســؤوليته عــن 
ً
 أو داخليــا

ً
ــع الشــخص بالحصانــة دوليــا

ُ
تمت 	.2

الجرائم ضد الإنسانية الواردة في النظام الأسا�ضي للمحاكم الجنائية الدولية 2/27 

 علــى هــذا الشــخص، أهــم الإنجــازات 
ً
ولا تحــول دون ممارســة المحكمــة اختصاصيهــا

التي حققتها المحكمة الجنائية الدولية في رواندا والتي كنت أمثلها لمدة تسع سنوات 

 مــن ثقافــة الحصانــة(.
ً
)إحــلال ثقافــة المســؤولية بــدلا

 من المسؤولية 
ً
 أو مدنيا

ً
إرتكاب أحد الأشخاص للفعل لا يُعفي رئيسه عسكريا 	.3

الجنائيــة إذا علــم أو كانــت لديــه أســباب مقبولــه للعلــم بــأن ذلــك الشــخص يســتعد 

لارتكابه أو ارتكب دون أن يتخذ رئيسه أية إجراءات لمنع ذلك الفعل أو المعاقبة عليه. 

ويســأل الرئيــس مــن جانــب جنائــي عــن الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة 

ومرتكبي الجريمة من جانب آخر الذين يخضعون لسلطته أو سيطرته، نتيجة لعدم 

ممارســة ســيطرته علــى هــؤلاء المرؤوســين ممارســة ســليمة.

ومــن ثــم تحقيــق تقــدم فــي مجــال حقــوق الإنســان وضــرورة العمــل المســتمر لتجــاوز 

 
ً
المعيق الأسا�ضي المتمثل في غياب الممارسة الميدانية لثقافة حقوق الإنسان، ميدانيا

وممارســتها بشــكل فعلــي خدمــة لكرامــة الإنســان مهمــا كانــت إنتماءاتــه.

ولا بــد مــن التركيــز إلــى جانــب التوعيــة بحقــوق الإنســان علــى مســتوى مختلــف 

جوانــب حيــاة المواطــن وتفعيــل مبــدأ عــدم الإفــلات مــن العقــاب والمســاءلة واعتــذار 

الدولــة كضمانــة لعــدم تكــرار مــا حــدث ومــن ثــم إرســاء دعائــم حقــوق الإنســان.

نصــت المــادة 12 مــن الإعــلان الفرن�ضــي الخــاص بحقــوق الإنســان والمواطــن لعــام 

1789 تتطلــب ضمانــة حقــوق الإنســان والمواطــن وجــود ســلطة عامــة، وهــذه الســلطة 

تنشــأ لمصلحــة الجميــع وليــس للمنفعــة الخاصــة لأولئــك الذيــن يعطونهــا.

كل سلطة عامة مسؤولة عن تصرفاتها وهذه ضمانة مهمة ذلك أن من المعروف 

 مساءلة من يمارسها إذا 
ً
أن السلطة تغري بالسلطة وبالتالي بات من الضروري حتما

خرج عن الحدود والضوابط المقررة لها.

لذلــك نصــت المــادة )15( للمجتمــع الحــق فــي مســاءلة أي موظــف عــام عــن إدارتــه 

وممارســة الضغــط والتأثيــر كضمانــة مــن ضمانــت حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، 

وهــذا الحــق طبيعــي غيــر قابــل للتنــازل ومقــدس.

والتربيــة فــي حقــوق الإنســان تســاهم فــي منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان وتهــدف إلــى 

القضــاء علــى العنــف والتمييــز والكراهيــة.

وأحسن ضمانة لسيادة حقوق الإنسان هو امتلاك المواطن الوعي بها والاستعداد 

للدفاع عنها وهذا يستلزم الاستجابة للمطالب التالية:

.
ً
 ومضمونا

ً
إقرار دستور ديمقراطي شكلا 	.1

مواءمة القوانين المحلية مع العهود والمواثيق الدولية. 	.2

إقرار نهج المساءلة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. 	.3

مراعــاة الفئــات المهمشــة والتثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن أجــل  	.4

والتهميــش. الاســتبعاد  أســباب  علــى  القضــاء 

 لمبدأ المساءلة والمشاركة في الحياة العامة.
ً
إعمال الحق في المعلومة تعزيزا 	.5
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قضية تفجير طائرة بانام )103( )لوكربي(

المثال الأكبر والأبرز للتنافر بين المقتضيات القانونية وسياسات الهيمنة الدولية 

وانعكاســاتها الوخيمــة علــى ســيادة القانــون علــى الصعيــد الدولــي وعلــى الديمقراطيــة 
 فــي ســوء التدبيــر المقصــود لقضيــة تفجيــر طائــرة بانــام )103( فــوق 

ً
الدوليــة عمومــا

مدينــة لوكربــي الاســكتدلندية ســنة 1988م.

وهــي القضيــة التــي شــهدنا فصولهــا القضائيــة. وعلــى ضــوء هــذه القضيــة الشــائكة 

التــي تشــير الــى الثنائيــة المتنافــرة.

)القانون – والسياسة(

ذلــك أن الحكــم النهائــي فــي قضيــة لوكربــي بُنــي علــى حجــة ضعيفــة وغيــر منســجمة، 

مفادهــا أن المتهميــن نقلــوا حقيبــة محمّلــة بقنبلــة مــن مطــار مالطــا عبــر فرانكفــورت الــى 

مطــار لنــدن ومنــه إلــى الطائــرة المســتهدفة ودون الغــوص فــي تفاصيــل عمليــة التفجيــر.

المحاكمــة أديــرت مثلمــا تــدار عمليــة اســتخباراتية، حيــث حضــرت فــي جلســاتها 

أطــراف مــن الحكومــات المتنازعــة إلــى جانــب الإدعــاء العــام أو إلــى جانــب هيئــة الدفــاع 

وانتهــت نتيجــة هــذا التمريــن المعقــد فــي العدالــة الجنائيــة الدوليــة بيــن ثلاثــة دول ليبيــا 

والولايات المتحدة وبريطانيا إلى إدانة مسؤول ليبي، كبش فداء تمت التضحية به في 

جريمــة لــم تتضــح معالمهــا خــلال المحاكمــة نفســها.

ينبغي الانتباه هنا إلى أنني لا أدين هذا أو ذاك وإنما أنظر إلى النصوص القانونية، 

 لــيّ ذراع القانــون مــن أجــل 
ً
 عليــه ســابقا

ُ
ــت

ْ
ق

َ
ل
ْ
ومقارعــة الحجــة بالحجــة لأثبــت مــا أط

حمايــة المصالــح الذاتيــة أو الحفــاظ علــى مصالــح الحلفــاء.

وما يهمني هنا من حالة لوكربي ومن باقي الحالات القضائية في محاكمة يوغسلافيا 

وروانــدا أو الغــرف الاســتثنائية لمحاكمــة الخمـــير الحُمــر أو المحاكــم العســكرية أو 

 علــى حجــة ظرفيــة أو علــى أقــوال شــهود 
ً
الخاصــة الأخــرى أن صــك الإتهــام يقــوم دائمــا

مشــكوك فــي مصداقيتهــم، مثلمــا هــو الأمــر فــي حالــة لوكربــي التــي قامــت فيها الحجة على 

نظريــة انتقــال حقيبــة مــن دون صاحبهــا عبــر ثــلاث مطــارات دوليــة وعلــى شــهادة تاجــر 

مالطــي تلقــى ثلاثــة ملاييــن دولار أمريكــي مــن وكالــة اســتخبارات أجنبيــة.

وى الدولية في التجارب التي تلت محاكمة 
ُ
ونرصد هنا مظهر إملاءات سياسات الق

 في المحكمة الخاصة التي انشأها مجلس الأمن في يوغسلافيا.
ً
لوكربي خصوصا

إذ نخلص إلى أن مشكلة القضاء العالمي تظل قائمة حتى في ممارسة مجلس الأمن 

باعتبــار أنــه أدخــل بتأسيســه هــذه المحاكــم فــي حــالات معينــة ورفــض ذلــك فــي حــالات 

 مــن الاعتباطيــة والفو�ضــى القانونيــة فــي نظــام العلاقــات الدوليــة. كمــا 
ً
أخــرى نوعــا

قــوّضَ مجلــس الأمــن القضــاء العالمــي بمحاولتــه ممارســة نــوع مــن المراقبــة السياســية.
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المحكمة الجنائية الدولية

حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والقوة 
التنفيذية لها

مــن العــدل القــول أن لتأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقعــا علــى كل دولــه فــي 

العالــم، ســواء كانــت هــذه الــدول مــن الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الاسا�ضــي او لــم 

تكــن.

يترتــب علــى الوصــول إلــى الفهــم القانونــي لطبيعــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كمــا 

ينــص عليــه نظامهــا، واهدافهــا، الإ قــرار بــأن انشــائها منســجم مــع الأنظمــة القانونيــة 

الســائدة وهــي امتــداد لهــا، وتعمــل بتفويــض ســيادي مــن أصحــاب الســيادة واصحــاب 

الحــق فــي ممارســة القضــاء.

وبذلــك أمكــن حــل الإشــكال القانونــي حــول الطبيعــة القانونيــة لهــذه المحكمــة غيــر 

أن إنشــاء هــذه المحكمــة ومباشــرتها لأعمالهــا واختصاصتهــا أثــار اشــكالات قانونيــة 

أهمهــا:

الاول: حجية الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.

الثاني: القوة التنفيذية لها.

إن الإرادة السياسية الصادرة لدى الدولة الوطنية الموقعة على المعاهدة بتنفيذ 

 أساســية لإعطــاء الأحــكام التــي قــد 
ٌ
نصوصهــا والتزاماتهــا هــو شــرط مســبق وضمانــة

تصــدر عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الحجيــة الكاملــة والمقــررة للأحــكام الصــادرة 

 
ً
عــن المحاكــم الوطنيــة مــن حيــث حيازنهــا لقــوة ال�ضــيء المحكــوم بــه واعتبارهــا عنوانــا

للحقيقة من جهه، ومن جهه أخرى قابليتها للتفيذ بواســطة الوســائل والأدوات التي 

ــق 
َ
ف

َ
 اســتنادا إلــى التزامــات دوليــة يُت

ٌ
تنفــذ بهــا الاحــكام العاديــة الوطنيــة كمــا أنهــا صــادرة

عليهــا ومقــرره مــن قبــل الســلطة التشــريعية ومصــادق عليهــا حســب الأصــول، يعطيهــا 

قــوة علــى الأقــل مســاوية أو موازيــة لقــوة الاحــكام الوطنيــة النهائيــة، بحيــث يمكــن 

تنفيذهــا ولــو الزامــا، ويمكــن الاحتجــاج بهــا كحكــم نهائــي ايضــا مماثــل لمــا يصــدر عــن 

المحاكــم العاديــة الوطنيــة.

لذلــك  فأننــا نعتقــد أن التنــازع حــول الحجيــة لــن يحــدث مــن ناحيــة واقعيــة، وان 

حجيــة أحــكام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســتكون كاملــة

وينبني على هذا أن أحكامها تكون قابله للتحقيق بكل الوسائل المتاحة في القانون 

الوطنــي الجنائــي، وضمــن الأطــر المحــددة فــي النظــام الأسا�ضــي المرتبــط بمعاهــدة أنشــاء 

هذه المحكمة، هذا من الناحية النظرية.

أما من الناحية العملية، فأن المســتقبل وحده ومحك التطبيق هو الذي ســيثبت 

مدى قابلية أحكام هذه المحكمة للتفيذ لأنها ترتبط أساســا بتوافر الإرادة السياســة 

لذلــك، واحتــرام رغبــة المجتمــع الدولــي، بالإضافــة إلــى الخــوف مــن الإدانــه الدوليــة 

والإنســانية.
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الباب السادس

الأعمال الأخرى والنشاطات التطوعية
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الإستقالة من القضاء

محكمة الجنايات الكبرى في عمان:

وعندمــا أنهــت تغريــد حكمــت عملهــا فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عُــرض عليهــا 

رت في الموضوع، فوجدت 
ّ
رئاســة محكمة الجنايات الكبرى في عمان عام 2012... فك

 لمناهضة هذه 
ً
بأن رئاسة المحكمة تعني أنها ستوقع عقوبة الإعدام، وهي تعمل دوليا

العقوبة، وهناك مؤتمرات في عمان والإسكندرية تحت رعايتها لمكافحة هذه العقوبة 

وإلغائها، وبعد تفكيـــر أعمق إكتشــفت أنها تدين للحكومة بســبع ســنوات، فلديها 37 

ســنة خدمــة محســوبة مــن المحامــاة، القضــاء، والتعليــم، فقــررت إحالــة نفســها علــى 

 بمناهضتهــا لذلــك.
ً
التقاعــد حتــى لا توقــع عقوبــات الإعــدام، وهــي معروفــة دوليــا

في مجلس الأعيان

 فــي 
ً
فــي 2013/10/25 كــرّم جلالــة الملــك القا�ضــي تغريــد حكمــت بتعيينهــا عضــوا

مجلــس الأعيــان... كانــت ســعيدة بدخــول قبــة البرلمــان وحلــف اليميــن والســلام علــى 

 
ً
جلالــة الملــك وعنــد أول إجتمــاع أدركــت حكمــت دورهــا الجديــد بعــد ثلاثيــن عامــا

 فــي اللجنــة 
ً
مــن العمــل فــي حقــل القانــون كمحاميــة وقاضيــة، وقــد تــم انتخابهــا عضــوا

القانونيــة )مطبــخ العمــل السيا�ضــي( والــذي أدركــت فيــه أنهــا انتقلــت مــن مطبــق 

 ومُختلف، 
ً
للقانون كمحامية وقاضٍ الى مُشرّع في مجلس الأعيان. وهو دور هام جدا

، والحــرص علــى التعــاون 
ً
ومســؤولية تجــاه الأردن العزيــز والغالــي علــى قلوبنــا جميعــا

التــام والتنســيق مــع مجلــس النــواب والحكومــة لترســيخ الشــراكة الحقيقيــة وفــق 

مــا حــدّده الدســتور وخدمــة المصالــح الوطنيــة العليــا مُنحازيــن إلــى الاصــلاح الوطنــي 

الشــامل لــلأردن والأردنييــن.

 في لجنة الحريات ولجنة المرأة وبعض لجان الصداقة مثل:
ً
وأصبحت عضو أٍيضا

- لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية.

- لجنة الصداقة الأردنية الأذرية.

وبنفــس الوقــت فــإن المجــال مفتــوح لــكل الأعيــان لحضــور كافــة اللجــان، وقــد 

نوقشــت علــى مــدى الســنتين الماضيتيــن فــي الــدورات العاديــة والإســتثنائية معظــم 

قوانين الإصلاح التي تبناها جلالة الملك، والتي أشار إليها في أوراقه النقاشية وآخرها 

وهــو الأهــم )قوانيـــن البلديــات والأحــزاب واللامركزيــة وقانــون الإنتخــاب(.

وقــال جلالتــه إنــه لا يوجــد أي مبـــرر للتباطــؤ أو تأخيـــر إنجــاز هــذه القواينـــن الهامــة 

والمتعلقــة بمنظومــة الإصــلاح الشــامل، ولا يمكــن الركــون لأي ظــرف أو تحديــات مهمــا 

كانــت لتأخيــر برنامــج الإصــلاح، ورغــم كل الظــروف التــي تمــر بهــا المنطقــة.

 

مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان 

بتاريخ 2015/5/21

الوطنــي لحقــوق  المركــز  أمنــاء  تشــكيل مجلــس  بإعــادة  الملكيــة  الإرادة  صــدرت 

الإنســان برئاســة الأســتاذ الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت وتعييــن ســعادة الســيدة 

 فيــه.
ً
تغريــد حكمــت عضــوا
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التعذيب كجريمة دولية:

بتاريخ 14-15 حزيران 2015

ــف مجلــس الأمنــاء العيـــن القا�ضــي تغريــد حكمــت لتمثيــل المركــز فــي المؤتمــر 
ّ
كل

الإقليمــي الثانــي لمناهضــة التعذيــب الــذي عقــد فــي البحــر الميــت وقدمــت ورقــة عمــل 

بعنــوان )التعذيــب كجريمــة دوليــة( وقالــت بأنــه مــن الناحيــة المبدئيــة يســمح لموظفــي 

فة بإنفاذ القانون اســتخدام قدر معين من القوة ضمن ظروف محددة 
ّ
كل

ُ
الأجهزة الم

تهدف إلى تمكينهم من أداء واجباتهم وهذا المبدأ من المبادىء الأساسية التي أصدرتها 

الأمــم المتحــدة والمتعلقــة باســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل موظفــي إنفــاذ 

القانــون.

ولكــن اســتخدام القــوة خــارج نطــاق هــذه الاختصاصــات أو إغفــال القيــام بهــا 

 للمبــادىء الأساســية وجرائــم التعذيــب وضــروب ســوء المعاملــة والتــي 
ً
يشــكل انتهــاكا

إذا اســتخدمت بهــذا الشــكل فــي اطــار النزاعــات المســلحة فســوف تشــكل حينهــا جرائــم 

ضد الإنســانية وجرائم حرب، لذلك لا يمكن القول أن ســلطة الدولة ســلطة مطلقة 

ضمــن حــدود تفــرض علــى مــا تمارســه الدولــة مــن ســلطة علــى الموقوفيــن.

، وقدمــت القا�ضــي 
ً
ولا توجــد قائمــة محــددة تــورد الأفعــال التــي تشــكل تعذيبــا

حكمــت التوصيــات التاليــة باســم المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان:-

الجســد، وتعديــل  الحيــاة وســلامة  فــي   علــى حــق الإنســان 
ً
النــص دســتوريا  .1

التشــريعات الوطنيــة بمــا يضمــن تعزيــز ضمانــه المحاكمــة العادلــة بموجــب المعاييــر 

الدوليــة.

وإلى أن يتم ذلك لا بد من إخضاع جميع الأحكام التي تصدر من المحاكم الخاصة 

من قبل موظف إنفاذ القانون للمراجعة أمام محكمة التمييز.

2. تعديــل قانــون العقوبــات بمــا يكفــل تشــديد عقوبــة جريمــة التعذيب، واعتبارها 

جناية وليســت جنحة، والتعويض للضحايا وعدم ســقوط الدعوى بالتقادم.

 للإحتمــالات وضمــان 
ً
3. مراجعــة آليــات عمــل لجــان التحقيــق بمــا لا يفتــح مجــالا

التحقيــق. إجــراءات  شــفافية 

4. الإســتمرار فــي دراســة التشــريعات التــي تتضمــن تقييــد تطبيــق عقوبــة الإعــدام، 

والتيقــن مــن قــوة الأدلــة. 

5. دعوة الحكومة للإعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، ودراسة الإنضمام 

إلى البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية.

 

فــي مداخلــة للعيـــن تغريــد حكمــت بالنيابــة عــن مجلــس الأمنــاء للمركــز الوطنــي 

لحقــوق الإنســان  )1( فــي مؤتمــر صــراع الثقافــات وصــراع الاديــان

قالت:

حــوار الحضــارات أو الثقافــات يعــود إلــى بدايــة الحضــارة الإنســانية لكــن حــوار 

الثقافات طرح في العصر الحديث باسم صراع الحضارات، والهوية البشرية تتشكل 

 بالحــوار، والحــوار يتطلــب وجــود الآخــر ولا يتشــكل داخــل النفــس البشــرية.
ً
أساســا

يقول ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود

وأنا أقول أنا أحاور إذن أنا موجود

والإنســان يــدرك نفســه مــن خــلال الحــوار، والحضــارة هــي الجــزء المــادي للثقافــة. 

وباعتقــادي أن حــوار الحضــارات والثقافــات والأديــان مفهــوم شــامل للثقافــة.

)1(  مداخلة للعين تغريد حكمت في المركز الثقافي الملكي في عمان )مؤتمر الحوار بين الثقافات والأديان( 
 2015/10/5-4
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والدين هو روح الثقافة والحضارة نسيجها وهيكلها الروحي.

قــال تعالــى: قــل يــا أهــل الكتــاب تعالــوا إلــى كلمــة ســواء بيننــا وبينكــم". )ســورة آل 

عمــران64(

هــدف الحــوار هــو بنــاء مجتمــع قائــم علــى الخيــر والســعادة والعدالــة، فنحــن نتحــاور 

لا نتشــاجر ولا نتنــازع، نتحــاور حتــى نعيــش بســلام ولا نتخاصــم.

نتحــاور لنصــل إلــى كلمــة مشــتركة، والثقافــات تتعــارف علــى بعضهــا بالحــوار، 

وباعتقــادي أن التعــرف علــى الحضــارات أو الثقافــات يتــم عــن طريــق الأدب والفــن لا 

السياســة.

وأسس الحوار تقوم على الإستعارة من الحضارات الأخرى، هذا ما يجب الإهتمام 

به والتوجه إليه، نختلف ولا نفترق والحوار والتوافق واجب وطني.

صراع الحضارة الغربية مع الإسلام أو العكس واقع نعيشه في هذه الأيام.

ولكن طبيعة الصراعات الدولية اختلفت.

 بين المجتمعات 
ً
التسامح خطوة هامة لكسب الحرب لأن ما يحدث الآن ليس حربا

والأديــان بــل حــرب المعتدليــن مــن كافــة الأديــان والمعتقــدات ضــد المتطرفيــن مــن كافــة 

 ضــد 
ً
 وعلنيــا

ً
 واضحــا

ً
 ونتخــذ موقفــا

ً
الأديــان والمعتقــدات، وعلينــا أن نتحــد جميعــا

التطرف مهما كان نوعه أو شــكله، وهذا يشــمل احترام جميع الأديان... جميع أماكن 

العبــادة المســجد والكنيســة وحتــى الكنيــس.

لأننــا كمســلمين نؤمــن بــأن جميــع الأديــان جــاءت مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى وكل 

الأديان مكملة لبعضها البعض وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل.

يقال المسيحية هي المحبة والتسامح، والإسلام هو العدالة والسلام.

لذلــك كل الأديــان مكملــة لبعضهــا البعــض، وفــي هــذه الأيــام العصيبــة المليئــة 

 دينية، ويجب أن 
ً
بالصراعات علينا أن نن�ضى انتماءاتنا وعواطفنا لأننا لا نريد حروبا

نفكــر بمســتقبل أطفالنــا وشــبابنا.

وعلــى الــدول الكبــرى أن تســعى إلــى الوئــام بيــن الأديــان، وتســاعدنا فــي اجتيــاز 

الصعوبات والأيديولوجيات بمحاربتها بالفكر الايديولوجي لا بالسلاح، شريطة توفر 

الإرادة والإدراك العميــق للخطــر للقضــاء علــى أصحابهــا بمــا يضمــن ســلامة الإنســانية 

بيــن مختلــف الأديــان لنعظــم الجوامــع لا الفــوارق، بمــا تحملــه مــن قيــم مشــتركة 

ومحــددة.

فــي هــذا المنعطــف الصعــب مــن مســيرتنا بمــا يحيــط بنــا مــن أخطــار ومــا تتعــرض لــه 

الأمــة الإســلامية مــن تحديــات تهددهــا وتفــرق لحمتهــا وتعمــل علــى تشــويه ديننــا والنيــل 

مــن مقدســاتنا فــإن رســالة الإســلام الســمحة تتعــرض فــي هــذه الأيــام لهجمــة شرســة 
 لهــم بالتشــويه والإفتــراء مــن بعــض الذيــن يدعــون 

ً
ممــن يحاولــون أن يصوروهــا عــدوا

الإنتســاب للإســلام ويقومــون بأفعــال غيــر مســؤولة.

ذلــك أن أصــل الديانــات الإلهيــة واحــد والمســلم يؤمــن بجميــع الرســل ولا يفــرق بيــن 

أتبــاع الديانــات وفئــات البشــر وإنــكار أي ديانــة خــروج عــن الإســلام.

ممــا يؤســس لإيجــاد قاعــدة واســعة للالتقــاء مــع المؤمنيــن بالديانــات الأخــرى وعلــى 

صعــد مشــتركة فــي خدمــة المجتمــع الإنســاني قــال تعالــى: فــي ســورة البقــرة
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 تعيينها رئيسة لفريق إدارة مشروع حماية الأسرة:

فــي شــهر آيــار بســنة 2000م ترأســت تغريــد حكمــت فريــق إدارة مشــروع حمايــة 

الأســرة، والــذي كان يضُــم ممثلــي المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والدوليــة وهــي 

التاليــة: المؤسســات 

الأمــم  )منظمــة  اليونيفيــم  للســكان،  الوطنيــة  اللجنــة  العــام،  الأمــن  القضــاء، 

المتحــدة الخاصــة بالمــرأة(، وزارة التنميــة الإجتماعيــة، المركــز الوطنــي للطــب الشــرعي، 

إتحــاد المــرأة الأردنيــة، اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة 

الأوقــاف، وحــدة حمايــة الأســرة، مؤسســة نهــر الأردن...

وكان الهــدف مــن هــذا المشــروع العمــل علــى حمايــة الأســرة مــن العُنــف الأســري 

والإســاءة للأطفــال بإشــراف مــن المركــز البريطانــي British Council، وبرعايــة ودعــم 

.)D.F.I.D( مــن دائــرة التنميــة البريطانيــة

وذهبــت مــع الفريــق إلــى يوركشــير Yorkshaier فــي بريطانيــا لمــدة خمســة أســابيع مــن 

أجل الإطلاع على كيفية التعامُل مع قضايا العنف، وقد كان انطباعها الأول في ذلك 

الوقــت بــأن تعريــف الأســرة فــي بريطاينــا يختلــف عــن تعريــف الأســرة فــي الأردن، فعلــى 

ســبيل المثــال فــإن المثلييــن عندهــم يُعتبــرون أســرة، بينمــا نحــن فــي الأردن لا نعتبرهــم 

 لثقافتنا 
ً
كذلك، ولا نعترف بوجودهم لذلك فنحن سنقوم بتطبيق هذا المشروع تبعا

العربيــة والإســلامية.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــروع إهتــم بُمعالجــة مشــاكل وتباينــات إجتماعيــة 

 
ً
 شــاملا

ً
بطريقــة جديــدة وبُمشــاركة مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة، وأخــذ مدخــلا

 علــى حقــوق الإنســان فــي مُعالجــة العُنــف والإســاءة ضــد المجموعــات 
ً
وذلــك اعتمــادا

 مــع الأعــراف والعــادات 
ً
المسُــتضعفة ولا ســيما فئــة النســاء والأطفــال فــي الأردن متفقــا

والتقاليــد والأحــكام الدينيــة.

ومــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف المشــروع بــدأوا ببنــاء القــدرات والتوعيــة والتدريــب 

دّعيــن العاميــن والمحاميــن والشــرطة ورجــال الديــن والحــكام المحلييــن 
ُ
ضــاة والم

ُ
للق

لكيفيــة التعامُــل مــع العنــف الأســري.

وقــد حصــل المشــروع )علــى جائــزة حقــوق الإنســان مــن الأمــم المتحــدة( لأنهــا كانــت 

المــرة الأولــى التــي ترتفــع فيهــا الأصــوات فــي المنطقــة العربيــة مُناديــة بالإعتــراف بوجــود 

ســات حكوميــة صالحــة يســتطيع الفــرد  عُنــف فــي داخــل الأســرة ويُفتــرض وُجــود مؤسَّ

التوجه إليها للحماية والعدالة وكذلك وجود أنظمة قانونية كافية للتصدي لحالات 

فــات ولوضــع تعريــف واضــح 
ّ
 لإنشــاء دور إيــواء للنســاء المعن

ً
العنــف الأســري داعيــا

للعنــف الأســري... وقــد اســتمر العمــل بهــذا المشــروع لمــدة ثــلاث ســنوات وكان نــواة 

للمجلــس الوطنــي لحمايــة الأســرة.

وكان مــن أهــم الدراســات التوعويــة التــي قــام الفريــق بإعدادهــا ورشــة عمــل 

)التقنيــات الحديثــة فــي جمــع الأدلــة للجرائــم الجنســية( بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 

سهم في كشف الحقائق وحماية الأسرة 
ُ
حيث أن الأدلة المادية في الجرائم الجنسية ت

مــن أيــة اعتــداءات قــد تقــع عليهــا. وحيــث أن التعامُــل مــع قضايــا العُنــف الأســري لهــا 

علاقــة بمؤسســات متعــددة )ولا يُمكــن إغفــال دور وزارة الصحــة وكذلــك التنميــة 

الإجتماعية والأمن العام بالإضافة إلى شراكتها مع القطاع التطوعي فإن ذلك يُسهم 

فــي خلــق نهــج مُشــترك مؤسّ�ضــي يُــؤدي إلــى التقليــل مــن الإســاءة للأســرة، بالإضافــة إلــى 

تبــادُل المعلومــات وضمــان ســريّتها بيــن المؤسســات المختلفــة، ووضــع دليــل إجرائــي 

للعاملين في القطاع الصحّي حول التعامُل مع ضحايا الإســاءة والعمل على تأهيلهم.

وقــد اســتخدمت الطــرق الحديثــة للمُعالجــة منهــا العقوبــات البديلــة للعقوبــات 

الســالبة للحريــة وخاصــة لمرتكــب الإســاءة لأول مــرّة فــي الأســرة لأنــك عندمــا تعاقبــه لا 

تعاقبه لوحده بل أنك تعاقب الأسرة بكاملها لأنه بالعادة يكون الأخ الأكبر أو الأب....

عيــل للأســرة والــذي يزودهــا بحاجاتهــا.
ُ
الم
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... هــو أخطــأ ويجــب أن يُعاقــب علــى خطئــه لكــن ليــس بالســجن بــل بالعقوبــات 

الإجتماعيــة كتنظيــف الشــوارع/ المستشــفيات، خدمــة كبــار الســن وذوي الإحتياجــات 

 جديــدة 
ً
 عــن الســجن كــي لا يتعلــم أنماطــا

ً
الخاصــة، وفــي النهايــة ينــام مــع العائلــة بعيــدا

مــن العنــف.

 Video وكذلــك تصويــر إفــادات الأطفــال الذيــن تعرضــوا لإســاءة جنســية بالفيديــو

Link لإبعــاد الآثــار النفســية عــن الطفــل حيــن يســرد قصــة الإعتــداء عليــه عــدة مــرات 

أمــام الشــرطة والمدعــي العــام والقا�ضــي وكلمــا تأجلــت القضيــة.

 

رئاسة الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية 
والإتجار بالبشر 

الإتجــار بالبشــر هــو شــكل جديــد مــن أشــكال العبوديــة وإنتهــاك لمبــادىء كرامــة 

حقوق الإنسان وتصنفه الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد 

 لكافة الشرائع السماوية والدساتير 
ً
تهريب السلاح والإتجار بالمخدرات، ويمثل انتهاكا

الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة.

مــن خــلال تواجــد القا�ضــي تغريــد حكمــت فــي واشــنطن التقــت مــع بعــض الأســاتذة 

مــن جامعــة Seton Hall ودعتهــم إلــى زيارتهــا فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي أروشــا 

/ كلمنجــارو وقــرروا عمــل برنامــج لطلبــة كليــات الحقــوق فــي العالــم ســنة 2007 لمــدة 

أربعــة أســابيع، كل ســنة فــي جزيــرة زنجبــار علــى المحيــط الهنــدي ولأن جزيــرة زنجبــار 

 Modern كانــت مشــهورة بتجــارة الرقيــق كان عنــوان المناقشــات كشــبكة قانونيــة

Trafficking	Human	and	Slavory	day واســتضافوا جهابــذة القانــون فــي العالــم 

منهــم دولــة الدكتــور عــون الخصاونــة )رئيــس الــوزراء الأســبق( وأســتاذ اللغــة العربيــة 

.
ً
 رئيســيا

ً
الدكتــور صــلاح جــرار وكانــت القاضيــة تغريــد محاضــرا

وأشــكال العبوديــة الحديثــة هــي عامــلات المنــازل، وبعــض النســاء اللواتــي يُجبــرن 

علــى العمــل فــي النــوادي الليليــة، وبيــع الأعضــاء البشــرية، وعمالــة الأطفــال، وزواج 

القاصــرات. 

ولمكافحــة هــذه الظاهــرة فــإن أول ركيــزة هــو التشــريع ودعــم الإطــار القانونــي ليكــون 

أداة فعالــة فــي مواجهــة الأشــكال الحديثــة للعبوديــة والإتجــار بالبشــر، كذلــك لا بــد 

مــن اتخــاذ خطــوات تنفيذيــة فعالــة وموســعة لمواجهــة هــذه الجرائــم وتوعيــة الجهــات 

المعنيــة فــي الدولــة ســواء علــى مســتوى المحاكــم أو الأجهــزة الأمنيــة والنيابــات العامــة 

وبشــكل خــاص الشــباب.

والأردن حافــظ علــى تصنيفــه بالتقريــر الدولــي الصــادر عــن الخارجيــة الأمريكيــة 
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حــول مكافحــة الإتجــار بالبشــر فــي المرتبــة الثانيــة علــى مــدار ثــلاث ســنوات متتاليــة 

 واضحــة فــي مكافحــة هــذه الجريمــة.
ً
بالنســبة للــدول التــي تبــذل جهــودا

وتضيف القا�ضي تغريد أن دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة يكاد يفوق غيره 
 لمــا تحدثــه مــن صــدى علــى مســتوى 

ً
بقدرتــه علــى التأثيــر والتغييــر بالكتابــة الأكثــر تأثيــرا

الرأي العام ودور الإعلاميين كبير في مواجهة آفة الاتجار بالبشر ومواجهتها بالتوعية 

بالجريمــة وتحديــد ملامحهــا، ووضــع الحلــول لهــا وعــدم الإكتفــاء بالنقــل والســرد 
 فــي قيــم وثوابــت نحــن معنيــون 

ً
لمــا تمثلــه هــذه الجريمــة مــن ابعــاد خطيــرة تؤثــر ســلبا

بالمحافظــة عليهــا.

وتدعو القا�ضي حكمت الإعلاميين للدخول بشراكة فاعلة.

الأميــرة بســمة ترعــى إشــهار جمعيــة مكافحــة الأشــكال الحديثــة 
بالبشــر)1( والإتجــار  للعبوديــة 

عمان – ريحان الروابدة

، وأحــد 
ً
 عالميــا

ً
قالــت ســمو الأميــرة بســمة بنــت طــلال إن الإتجــار بالبشــر يعــد خطــرا

أكبــر مصــادر إنتهــاك حقــوق الإنســان فــي عصرنــا الحاضــر التــي تتفاقــم حدتهــا وحجمهــا 

.
ً
ســنويا

وأضافت سموها خلال رعايتها حفل الإعلان عن إشهار الجمعية الأردنية لمكافحة 

الاشــكال الحديثــة للعبوديــة ومنــع الإتجــار بالبشــر، أن الإتجــار بالبشــر بــات يفــرض 

تحديــات جســام علــى القطاعــات العامــة والخاصــة ولا يمكــن مواجهتهــا إلا بنطــاق 

 مــن وقايــة 
ً
 فيــه، بــدءا

ً
 محوريــا

ً
شــمولي وتكاملــي وتلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورا

 بحمايــة ومســاعدة الضحايــا 
ً
وتوعيــة المجتمعــات مــن خطــورة هــذه الجريمــة ومــرورا

إندمــاج  وإعــادة  الطوعيــة  والعــودة  القضائيــة  الملاحقــة  أثنــاء  بالمســاعدة  وانتهــاء 

)1( جريدة الرأي/ العدد 15931 – 2014/6/18/ ص12 

 مــع مــا نــادت بــه البروتوكــولات والإتفاقيــات الدوليــة.
ً
الضحايــا بالمجتمعــات تمشــيا

وأشارت سموها إلى أهمية بناء تحالفات عربية مع دول الجوار لما لهذه التحالفات 

مــن فوائــد جمــة فــي إجــراءات المنــع والحمايــة والمســاعدة القضائيــة لبلــدان المصــدر 

وبلــدان العبــور وبلــدان المقصــد والإنطــلاق منهــا لبنــاء تحالفــات دوليــة للإســتفادة مــن 

التجــارب الناجحــة.

وأشــارت رئيســة الجمعيــة الأردنيــة لمكافحــة الأشــكال الحديثــة للعبوديــة والإتجــار 

بالبشر العين القا�ضي تغريد حكمت إلى أهمية تكامل العمل بين جميع الجهات التي 

تعمل في هذا المجال والجهات الداعمة والمساندة مثل الإعلام من أجل مكافحة هذه 

الظاهــرة والحــد منهــا، لافتــة إلــى أن اللاجئيــن الســوريين وعامــلات المنــازل الأكثــر عرضــة 

لهــذه الظاهــرة.

وبينــت حكمــت خشــيتها مــن ازديــاد نســبة الإتجــار بالبشــر فــي الأردن وتراجــع مرتبتــه 

 مــع لجــوء أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن إلــى المنطقــة.
ً
وفــق التقاريــر الدوليــة خصوصــا

وتهدف الجمعية إلى مكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والإتجار بالبشر بصوره 

المتعددة واتخاذ الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة.

كمــا تهــدف إلــى ترســيخ الوعــي العــام فــي المجتمــع بجرائــم الإتجــار بالبشــر وأشــكاله 

المتعددة واقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين الخاصة 

بمعالجــة اشــكال العبوديــة والإتجــار بالبشــر وإنشــاء دار خاصــة لإيــواء الضحايــا.

وتعمل الجمعية على إنشاء قاعدة معلومات لتقييم محاور هذه الظاهرة وتطوير 

سياسات تدريبية للمؤسسة وإعداد برامج تدريبية وورشات عمل تركز على الخبرات 

مؤتمــرات  بعقــد  وســتقوم  الأصعــدة،  كافــة  علــى  العالميــة  والمســتجدات  المتطــورة 

ومبــادرات واتخــاذ الترتيبــات اللازمــة مــع دول الجــوار والتعــاون مــع الجهــات المختصــة 

الرســمية العاملــة فــي نفــس المجــال.
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تدريب محامين عرب للمُرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية:

مــن خــلال تقييــم للقضايــا التــي رُفعــت أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بخصــوص 

القضيــة الفلســطينية ضــد الكيــان الصهيونــي تبيّــن أن معظمهــا رُدّت شــكلا.

فتــم الإتفــاق بيــن ممثلــي ســت دول الأردن ولبنــان والمغــرب والكويــت والإمــارات 

والبحريــن.

لب من القا�ضي حكمت الإشراف على البرنامج وبدعم من الأمين العام المساعد 
ُ
وط

لاتحــاد المحاميــن العــرب الأســتاذ المحامــي دوخــي محمــد الحصبــان مــن الكويت، وعُقد 

الاجتمــاع الأول فــي لبنــان عــام 2015 وفــي حفــل إشــهار هــذا المشــروع كــرّم الأميــن العــام 

 لجهودهــا 
ً
المســاعد لإتحــاد المحاميــن العــرب القا�ضــي حكمــت بــدرع الإتحــاد تقديــرا

القيمــة فــي مبــادرة تدريــب المحاميــن العــرب لدعــم دعــوى دولــة فلســطين ضــد الكيــان 

الصهيونــي.

تكريم مجموعة السلام بين الأديان:

 
ً
 دوليــا

ً
 قانونيــا

ً
فــي شــهر أكتوبــر 2015 تــم تكريــم القا�ضــي حكمــت بتعيينهــا مستشــارا

 HWPL( Heavenly	 World	 Peace	 Light	 Peace( لمنظمــة الســلام بيــن الأديــان

 Advisory	 Council	 to	 accomblish	 worldwide	 cessation	 of	 war	 and	 to

leave	 peace	 as	 leagacy	 for	 the	 future	 generations

الباب السابع

المحاضرات والندوات والمؤتمرات
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- المحاضرات في هارفارد 2008:

2006 Judicial Ethics 1. أخلاقيات القضاء

2. علاقة الدساتير الوطنية بالقانون الدولي 2008/ 2009

West	point	Military	Academy في وست بوينت/ نيويورك -

2012 Islam and the Rule of Law 1. الإسلام وقواعد القانون

International gender Justice 2. عدالة النوع الدولية

 Transilional فــي جامعــة تورنتــو  العدالــة الإنتقاليــة  - المحاضــرات 
2013  Justice

 Seton	Hall	University محاضرات -

العدالة الإنتقالية في الربيع العربي 

فــي حفــل تكريــم لهــا فــي جامعــة تورنتــو/ كنــدا قدمــت خطابــا بموضــوع العدالــة 

الإنتقاليــة فــي الربيــع العربــي وقدمــت مقارنــة بيــن الوضــع فــي الأردن والوضــع فــي ســوريا 
والإنتقــال مــن النظــام الشــمولي إلــى الديمقراطــي فــي الأردن بالنقــاش والحــوار بــدون 

.
ً
اســتخدام العنــف لأن العنــف يولــد عنفــا

العدالة الانتقالية

هــي فلســفة هدفهــا معالجــة الانتهــاكات الجســيمة لمســاعدة الشــعوب للانتقــال 

بشــكل ســلمي دون اســتخدام العنــف، لا تقــوم علــى الثــأر والإنتقــام، الهــدف منهــا 
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الوصول إلى حل وسط بين القيادات والشعوب في محاولة لمراجعة ما تم من انتهاكات 

للخــروج الإســتراتيجي لإعــادة بنــاء وطــن المســتقبل الــذي يتســع للجميــع، قوامــه احتــرام 

حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون. تهــدف إلــى بلــوغ العدالــة الشــاملة 

أثنــاء فتــرات الانتقــال السيا�ضــي للمجتمعــات والشــعوب مــن الحــرب إلــى الســلام.. مــن 

الشمولية إلى الديمقراطية. كيف نتمكن من الإنتقال من عالم يسوده قانون القوة 

إلــى عالــم تســوده قــوة القانــون فــي منطقــة الربيــع العربــي.

يفــرض ذلــك علــى الــدول التعامــل مــع ميــراث انتهــاكات حقــوق الإنســان خلال فترات 

الصــراع العنيــف أو الحكــم الإســتبدادي بطــرق تضمــن العدالــة بأنواعهــا الجنائيــة، 

الإجتماعيــة، الإقتصاديــة وحتــى السياســية، بالإضافــة إلــى المصالحــة وجبــر الضــرر 

لتعزيــز العدالــة الانتقاليــة.

وأنــا كقــاضٍ ســابق أعتقــد بــأن السياســة القضائيــة مســؤولة عــن المحاســبة عــن 

جرائم الما�ضي ومنع الجرائم الجديدة للإنتقال بشكل سلمي دون استخدام العنف.

يدخل ضمنها أو ضمن إطارها قضايا المصالحة الوطنية والتي كان معظم أسبابها 

اعتقاد المسؤولين الفاسدين بأنهم يملكون حصانة وبالتالي لن يحاسبهم أحد.

 للبنــاء للمســتقبل والمطالبــة بإرســاء دعائــم ثقافــة 
ً
لــذا علينــا أن نســعى جميعــا

 مــن ثقافــة الحصانــة ومعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن وجهــة 
ً
المســؤولية بــدلا

نظر شاملة لا جزئية. ويجب أن يعلم الجميع أن من يرتكب جريمة أو إساءة أو فساد 

مهمــا كان وابــن مــن كان ومهمــا كان مركــزه أو وظيفتــه ومهمــا طــال الزمــن سيحاســب 

وســيخضع للمحاكمــة.

تقوم العدالة الإنتقالية على أربع مناهج:

صّــرت المحاكــم الوطنيــة بــأداء 
َ
المحاكــم الجنائيــة الدوليــة لا تتدخــل إلا إذا ق 	.1

واجبهــا.

لجــان الحقيقــة: والفضــل فيهــا يعــود إلــى مؤسســات ومنظمــات المجتمع المدني  	.2

شــطاء حقــوق الإنســان.
ُ
ون

تعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي. 	.3

الإصلاح المؤسّ�ضي )الهيكلة لتفادي وقوع انهيار حضاري(. 	.4

العدالة نوعان.. عدالة السماء وعدالة الأرض

الأولــى مُطلقــة ولا حــدود لهــا والثانيــة نســبية وعُرضــة للخطــأ والصــواب، القا�ضــي 

هــو يــد العدالــة الســماوية علــى وجــه الأرض. فــي حالــة انتهــاك الاتفاقيــات الدوليــة لا بــد 

مــن الرجــوع إلــى القضــاء.

أهم الحقوق الأساسية للإنسان كرّسته الشرائع الدولية في وثائق أممية أهمها:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 	-

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاتها. 	-

إتفاقية مُناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. 	-

إتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 	-

جوء إلى القضاء مخرج استراتيجي
ّ
إذن العدالة والل

وفيمــا يتعلــق بالنــوع الإجتماعــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا نــرى 

ــق مــن أن إجــراءات العدالــة الإنتقاليــة لا تــؤدي إلــى ترســيخ 
ّ
 يتمثــل فــي التحق

ً
تحديــا

الإنتهــاكات المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي كمــا أن المركــز الدولــي للعدالــة الإنتقاليــة يعمــل 

ى أنحاء العالم لبناء قدراتهن على المشاركة 
ّ
مع المنظمات والمجموعات النسائية في شت
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فــي المناقشــات الدائــرة حــول العدالــة الإنتقاليــة والنــوع الإجتماعــي، وخاصــة مُعانــاة 

النســاء مــن الضــرب الوح�ضــي أثنــاء التحقيــق والإيــذاء الجن�ضــي الــذي قاســينه علــى 

أيــدي الشــرطة وحــراس الســجون والقمــع الــذي واجهنــه بعــد الإفــراج عنهــن بإدراجهــن 

علــى قائمــة ســوداء تحرمهــن مــن فــرص العمــل والتعليــم وفــرض قيــود إداريــة.

 عــن 
ً
وبعــد عقــود مــن الصمــت أصبحــت هــؤلاء النســاء قــادرات علــى التحــدث علنــا

تلــك الانتهــاكات.

قتــرف خــارج 
ُ
قضايــا الســجينات الفلســطينيات وضحايــا العنــف والتعذيــب التــي ت

إطــار القانــون، الكثيــر مــن الأطــراف كالجيــش الإســرائيلي وقــوات الأمــن الفلســطينية 

مطالبيــن بإيقــاف عمليــات القتــل والســجن.

قضية الفنانة حبيبة / مصر

الفنانــة حبيبــة اتُهمــت بقتــل زوجهــا وتحــت التعذيــب اعترفــت بالجريمــة وحُكمــت 

بعقوبــة الســجن لمــدة عشــر ســنوات.

وبعــد خمــس ســنوات تــم اكتشــاف القاتــل الحقيقــي.... رئيــس هيئــة الدفــاع عــن 

 إلــى عــدة نقــاط بشــأن أحقيتهــا 
ً
المتهمــة طالــب بتعويــض مليــون جنيــه لموكلتــه مســتندا

بالتعويــض منهــا مخالفــة الضابــط )ي. ع( لمقتضيــات وظيفتــه وهــي المحافظــة علــى 

 عليــه إجــراء التحريــات اللازمــة للقبــض علــى 
ً
الأرواح وإنفــاذ القانــون.. وكان واجبــا

الجُناة وتقديمهم للعدالة. إلا أن تقصيره في مهام وظيفته ومخالفته لقانون الشرطة 

وارتكابــه جريمــة شــنيعة بتعذيــب المجنــي عليهــا حتــى اعترفــت بجريمــة لــم تركتبهــا.

وأشــار رئيــس هيئــة الدفــاع عــن ضيــاع مســتقبلها المهنــي وعــدم التعــاون معهــا حتــى 

بعــد الافــراج عنهــا وظهــور براءتهــا وســوء حالتهــا الصحيــة داخــل الســجن بســبب ســوء 

التغذية، وما تكبدته من مصاريف للمحامي بالإضافة الى ما فاتها من كسب وخسارة 

نتيجــة ســجنها بجريمــة لــم ترتكبهــا.

وقد عمل برنامج العدالة الإنتقالية والنوع الإجتماعي في منطقة الشرق الأوسط 

وشــمال إفريقيــا علــى تنميــة قــدرات مجموعــات البرنامــج عــن حقــوق المــرأة فــي المنطقــة 
للمشاركة في مناقشات العدالة والنوع الإجتماعي والتي تنطوي على انتهاكات حقوق 

الإنســان.

العدالــة الإنتقاليــة محــط أنظــار واهتمــام الحُــكام أكثــر مــن الشــعوب، فــإذا نظرنــا 

إلــى الشــرق الأوســط فــي الربيــع العربــي صاحــب الإرث الكبيــر مــن النزاعــات فــي العالــم 

والصبغــة الدكتاتوريــة لغالبيــة حــكام المنطقــة. فالعدالــة مخــرج اســتراتيجي للحــكام  

العــرب، والأفضــل لهــم ولشــعوب الشــرق الأوســط فتــح الملفــات ومناقشــتها وإنهائهــا 

بشكل مرضٍ على المستوى الداخلي بعقد لجان حقيقية داخلية ومصالحات وطنية 

وإجــراء محاكمــات داخــل الوطــن أفضــل مــن الوصــول إلــى المحاكــم الجنائيــة الدوليــة.

في هذا السياق تعُتبر جهود وتوجيهات القيادة الهاشمية الموصولة في دفع عملية 

 عــن أمــن هــذا 
ً
الإصــلاح ومحاربــة الفســاد ومحاولــة تحســين مســتوى المعيشــة دفاعــا

البلد ومقدراته والتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ الأردن بإطلاق منهج جديد ووضع 

قواعد واضحة بالتعديلات الدســتورية وإنشــاء المحكمة الدســتورية وتأســيس لجان 

متخصُصــة تضــم كافــة أطيــاف المجتمــع مبنــي علــى أســس العدالــة وتكافــؤ الفــرص 

وتوزيــع مكتســبات الوطــن، والتنميــة لجميــع المناطــق باختيــار الطريــق إلــى المســتقبل 

بالحجــة والاقنــاع والحــوار لمجابهــة التحديــات الخارجيــة ،وبنــاء أردن عربــي ديمقراطــي 

 علــى 
ً
يُواكــب تطــورات العصــر بالتعامــل مــع الما�ضــي وابتــداء حركــة التغييــر اعتمــادا

...
ً
تطبيــق العدالــة الانتقاليــة.  وهــي جهــود مقــدرة عاليــا

لا تعُتبــر القوانيــن الأردنيــة مميــزة بشــكل علنــي فالنســاء تعامــل بشــكل غيــر متســاوِ فــي 

عــدد مــن القوانيــن ويمكــن أن نجــد لغــة تمييزيــه بيــن الجنســين فــي الأحــكام التــي تنظــم 

الحقــوق الإقتصاديــة مثــل التقاعــد والضمــان الإجتماعــي بالإضافــة للقوانيــن التــي 

ــم العائلــة، فــلا تعطــى النســاء الأردنيــات نفــس الحقــوق فــي الطــلاق وحضانــة 
ُ
تحك

الأطفــال.
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علــى ســبيل المثــال يتعامــل المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان مــع قضايــا التمييــز بيــن 

الجنســين مــن خــلال وحــدة الشــكاوي التابعــة لــه، ولكنــه لا يملــك القــدرة القانونيــة 

لتقديــم مثــل هــذه القضايــا للمحاكــم.

علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه حقــوق النســاء اتخــذت الحكومــة الأردنيــة 

خطوات لتحديث القوانين بشكل يتما�ضى مع المعايير الدولية، فقد صدرت تعديلات 

أعطــت للأردنيــات الحــق بــأن يكــنّ مُدعيــات ومُدّعــى عليهــن فــي المحاكــم الأردنيــة أو أمــام 

الشــرطة والمدعــي العــام والمحاكــم الإدرايــة كشــاهدات.

 في المحاكم الشرعية شهادة امرأتان بشهادة رجل واحد، وتردع المعايير والتقاليد 

الإجتماعيــة فــي بعــض الأحيــان المــرأة مــن طلــب العدالــة مــن المحاكــم علــى أســاس أنهــا 

تع�ضــي عائلتهــا.

وحتــى ننتقــل مــن مجتمــع يســوده قانــون القــوة إلــى مجتمــع تســوده قــوة القانــون 

ونتجــاوز مــا يســمّى بالربيــع العربــي بعدالــة يجــب:

تعديــل قانــون الجنســية وقانــون الإقامــة لضمــان حقــوق متســاوية للنســاء  	.1

والرجــال.

وسّــع منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــة المســاعدة القانونيــة 
ُ
يجــب أن ت 	.2

وبرامج التعليم لتشجيع القيم الإجتماعية التي ترفض التمييز والعنف ضد النساء.

يجــب أن يُراجــع البرلمــان البنــود التمييزيــة ويُبطلهــا فــي القوانيــن الجنائيــة  	.3

العدالــة. إلــى  النســاء  وصــول  لضمــان  والعقوبــات 

إزالــة جميــع التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضد  	.4

.
ً
المــرأة وأن يتــم إتخــاذ الخطــوات لتطبيقهــا محليــا

تنص المادة )6( من الدستور الأردني، الأردنيون أمام القانون سَواء لا تمييز بينهم 

في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

وفيما يتعلق بالنوع الإجتماعي والعدالة الإنتقالية

فالمســاواة هــي الركــن الأسا�ضــي لدولــة القانــون والقاعــدة التــي تنطلــق منهــا قيــم 

ومبادىء وحقوق الإنسان، وهي مفتاح البناء الديمقراطي السليم وأساس المواطنة 

كمــا أنهــا الضمانــة الحقيقيــة للحقــوق والواجبــات والإســتقرار والأمــن، لذلــك فــإن 

 لدولــة الديمقراطيــة التــي تصــون وتحتــرم كرامــة 
ً
الإخــلال بمبــدأ المســاواة يُعتبــر هدمــا

وحقــوق كل مواطنيهــا.

وعليه يُعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادىء الدستورية التي تمثل حجر 

زاويــة فــي البنــاء القانونــي لأي دولــة حديثــة ويشــمل المســاواة بيــن الرجــال والنســاء أمــام 

القانــون.

عتبــر بعــض الأوســاط الأردنيــة أن الإعتــراف بالمســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس 
َ
وت

ــص صريــح يضمــن المســاواة 
َ
الجنــس مســألة مفــروغ منهــا، ويحــاول المعارضــون ايــراد ن

ى الذرائــع.
ّ
ويَحظــر التمييــز والإبقــاء علــى النصــوص الحاليــة دون تطويــر متذرّعيــن بشــت

 أن هــذا المطلــب ليــس بدعــة أو اختــراع جديــد تطرحــه الحركــة النســائية 
ً
وعلمــا

الأردنيــة والمجتمــع المدنــي حتــى فــي دســاتير المنطقــة المجــاورة.

ضيــف إمــا كلمــة الجنــس 
ُ
باعتقــادي كان علــى اللجنــة المكلفــة بتعديــل القانــون أن ت

 ســواءٌ أمــام القانــون.
ً
أو الأردنيــون نســاءً ورجــالا
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أما محاضرة القا�ضي تغريد في هارفارد 2008 فكان موضوع اللقاء 
)علاقة الدساتير الوطنية بالقانون الدولي(.

تقول حكمت كنا ثلاثة محاضرين رئيسيين:

وزيــر العــدل الكنــدي الســابق تحــدث عــن الدســتور الأمريكــي والبرفســور نــوح 

فيلدمــان )يهــودي أســتاذ فــي جامعــة هارفــارد كليــة الحقــوق(. مكتــوب في ســيرته الذاتية 

أنــه شــارك فــي إعــداد مســودة الدســتور العراقــي، وتحــدث عــن الدســتور العراقــي.

وكان عليهـــا أن تتحـــدث عـــن دســـتور مـــن دســـاتير المنطقـــة العربيـــة الـــذي يمثـــل 

خطابـــات الكراهيـــة والإنقســـامات الإثنيـــة والعرقيـــة وحقـــوق الانســـان، فوجـــدت أن 

الدستور اللبناني يمثل كل هذه الإتجاهات، في لبنان 18 فئة إثنية وعرقية، وعندما 

تم تأسيس الدستور اللبناني أثناء الحكم الفرن�ضي سنة 1923 تم توزيع السلطة بين 

المســـيحيين والمســـلمين، وأعطـــي المســـيحيون نســـبة أكبــــر.

بــدون ضوابــط   للحــرب الأهليــة لأن المســلمين يتكاثــرون 
ّ

هــذه التقســيمة أدت

 أو إثنيــن فقــط، ويهاجــرون وقــد أدى هــذا إلــى خلــل 
ً
وحســاب والمســيحيين ينجبــون ولــدا

فــي التــوازن.

وجــاءت اتفاقيــة الطائــف وعَدّلــت النســبة وجعلتهــا متســاوية... إســتمرت خطابــات 

الكراهية بين النخبة في لبنان والتي لا زالت مستمرة، لم يتوصلوا حتى الآن لانتخاب 

الرئيــس، وكان مقتــل رفيــق الحريــري )رئيــس الــوزراء الأســبق( وتشــكيل المحكمــة 

الجنائيــة اللبنانيــة ذات الطابــع الدولــي عــام 2007.

وقــد أجــرت القاضيــة حكمــت مقارنــة بيــن محكمــة الحريــري الدوليــة ومحكمــة 

رواندا ....... محكمة رواندا فيها )Genocide Crimes( إبادات جماعية وجرائم ضد 

الإنسانية وضحايا حوالي مليون خلال 100 يوم.. أما محكمة الحريري فقد تشكلت 

بســبب اغتيــال شــخص واحــد و17 قتلــى وجرحــى.

للعلــم هــذا انتقــاد لمجلــس الأمــن... تقــول حكمــت وأنــا قــاضٍ تابــع لمجلــس الأمــن 

، قلــت فــي حــال إنتهــاك الأمــن والســلم الدولييــن 
ً
والمفــروض أن لا أنتقــده وأعطيــه تبريــرا

 للبنــد  الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وقــف هــذه 
ً
يحــق لمجلــس الأمــن اســتنادا

الإنتهــاكات بــأي طريقــة كانــت... حتــى ولــو بإســتخدام القــوة، والزمــن كفيــل بــأن يثبــت 

لنا إذا كان تأسيس هذه المحكمة سيؤدي إلى وقف النزاع والخلافات في لبنان أم أنه 

.
ً
ســيزيدها تعقيــدا

وعندمــا انتهــت مــن الحديــث وقــف أحــد الحاضريــن ووجــه لهــا 
.
ً
ســؤالا

الســؤال )مــا وجهــة نظــرك فــي خطابــات الكراهيــة بيــن إيــران وإســرائيل.... بيــن فتــح 

 فــي العالم في 
ً
وحمــاس... بيــن النخبــة فــي لبنــان...؟؟ ومــا وجهــة نظــرك فيمــا يحــدث حاليــا

العــراق – أفغانســتان – الصومــال – دارفــور – ؟

أخــذت تخاطــب نفســها قبــل أن تجيب...)الســؤال كبيــر ومعقــد( الســؤال سيا�ضــي 

بامتياز وأنا قاضٍ يجب أن أكون بعيدة عن السياسة... )والجمهور يحدق بها( ولكن 

يجــب أن تجيــب بحيــث لا يشــعر الــذي ســأل أنــه أحرجهــا... وأن تجيــب علــى الســؤال 

 للنقاش والجدال فقالت له: بكل هدوء بالرغم مما كان يعتريها 
ً
بدون أن تخلق مجالا

مــن ضغــط داخلــي.

: يجــب أن نضبــط أنفســنا فــي خطابــات الكراهيــة لأن العنــف اللفظــي يــؤدي  
ً
أولا

 بــأن الســلام هــو الحــل الوحيــد لــكل 
ً
إلــى العنــف الجســدي... ويجــب أن نؤمــن جميعــا

المشــاكل والنزاعــات والحــروب ويجــب أن نضــع جميــع آلامنــا وعواطفنــا وراء ظهورنــا، 

ونفكر في مســتقبل أطفالنا لأنه لا يمكن الشــفاء بدون ســلام. ولا ســلام بدون عدالة، 

ولا عدالــة بــدون احتــرام حقــوق الإنســان وقواعــد القانــون.

وقد فوجىء الجمهور بإجابتها، ووقفت عميدة كلية الحقوق في هارفارد وشكرتها، 

 من نوع خاص بإجابتها، وخصصوا لها 
ً
قائلة أن القا�ضي حكمت أعطت اللقاء طعما



141 140

صفحة في هارفارد جورنال لتنشر فيها أي �ضيء يتعلق بالقانون الدولي.

وفي ســنة 2010 بدعوة من البرلمانيين العرب عقد مؤتمر في مدينة دمشــق، وكانت 

آخــر زيــارة لهــا لدمشــق، والدعــوة كانــت مــن ســعادة العيــن الدكتــورة نــوال الفاعــوري 

قدمــت فيهــا ورقــة عــن آليــة توثيــق انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني.

محاضرات للقاضية حكمت في الأكاديمية العسكرية في نيويورك 

 )West	Point	Military	Academy(

 
ً
 بموضوع عدالة النوع دوليا

ً
في 6 ابريل 2011 كانت متحدثا رئيسيا

)International Gender Justice(

كمــا دعيــت القا�ضــي حكمــت إلــى نيويــورك لإلقــاء كلمــة فــي الأكاديميــة العســكرية 

West Point وهــي )أعلــى مؤسســة عســكرية فــي العالــم(. فــي شــهر أيــار 2012

كان موضــوع اللقــاء Islam and Rule of Law  الإســلام وقواعــد القانــون وذلــك 

أنــه بعــد الإنتخابــات فــي تونــس ومصــر وفــوز الإســلاميين عــام 2012 شــعر الأمريــكان 

.)Islamo Fobia( .بالخــوف مــن الإســلام والإســلاميين

وكيف سيتعامل هؤلاء الإسلاميون مع الأقليات المسيحية في بلادهم.

حاولت القاضية حكمت أن تخبرهم عن الروح الحقيقية للاسلام فقالت:-

إننا كمسلمين نؤمن بأن جميع الأديان جاءت من الله سبحانه وتعالى وكل الأديان 

مكملــة لبعضهــا البعــض، ولذلــك يقــال أن المســيحية هــي المحبــة والتســامح، والإســلام 

هــو العدالــة والســلام لذلــك كل الأديــان مكملــة لبعضهــا، وفــي هــذه الأيــام العصيبــة 

أيــام الربيــع العربــي البــارد يجــب أن نن�ضــى موضــوع الإختــلاف بالأديــان لأننــا لا نريــد 

 إثنيــة، وأنتــم أيتّهــا الــدول الكبــرى الولايــات المتحــدة والإتحــاد الاوربــي يجــب أن 
ً
حروبــا

تســاعدونا لتجــاوز أزمــة الربيــع العربــي وجميــع الصعوبــات قبــل أن يفــوت الأوان لأننــا 

 مثل الأزمة 
ً
 نعيش على كوكب واحد، وفي مركب واحد إذا غرق سنغرق جميعا

ً
جميعا

الإقتصاديــة.

 إلــى الوئــام بيــن الأديــان نتعــاون ونتحــد لاجتيــاز الصعوبــات 
ً
ويجــب أن نســعى جميعــا

والأيديولوجيــات بمحاربتهــا بالايديولوجيــة والفكــر لا بالســلاح.

شــرط توفــر الإرادة والإدراك العميــق للخطــر للقضــاء علــى أصحابهــا بمــا يضمــن 

ســلامة الإنســانية بيــن مختلــف الاديــان. فلنعظــم الجوامــع  لا الفــوارق.

ومضت الأيام... من الذي يحارب الآن في سوريا والعراق؟.. الأوروبيون الذين يتم 

استدراجهم للحرب عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي... هؤلاء تعوّدوا 

ن دولهــم مــن ضبــط 
ّ
علــى القتــل وقطــع الــرؤوس فــإذا عــادوا إلــى بلادهــم كيــف ســتتمك

تصرفاتهــم؟.
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دراسة تحليلية للأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني 
نشرت في جريدة الرأي بتاريخ 2013/9/20

وكتبت حكمت عن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني

في ســابقة نادرة في ســلوك الملوك والقادة في مخاطبة شــعوبهم مباشــرة والتواصل 

معهم بالكلمة المكتوبة على شــكل رســائل أصدر جلالته الأوراق النقاشــية الأربعة إلى 

أبنــاء شــعبه وحملــت هــذه الأوراق فــي ثناياهــا الكثيــر مــن المفاهيــم والمفــردات والقيــم 

والمضاميــن السياســية والاجتماعيــة، متضمنــة ملامــح الرؤيــة الإصلاحيــة لجلالتــه 

 للشــك أن هنــاك رؤيــة ثاقبــة تدعمهــا إرادة سياســية جــادة 
ً
وتؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا

وقويــة لــدى صانــع القــرار الأول لتعزيــز وتعميــق النهــج الديمقراطــي بطــرق عمليــة غيــر 

تقليدية التي رسمها جلالته والتي تدفع الأردنيين بقوة إلى البدء في تنفيذها في محاولة 

للإســتجابة والإســتفادة مــن اللحظــة التاريخيــة التــي يمــرّ بهــا الأردن والمنطقــة العربيــة 

لتعزيز وتطوير بناء الدولة لمواجهة المتغيرات المتسارعة التي تجتاح الشعوب العربية 

فــي هــذه الأيــام والرؤيــة لا تقــل أهميــة عــن الإرادة السياســية.

فالرؤيــة تقــدم وتؤخــر والإرادة تعكــس الرغبــة فــي إحــداث التغييــر المنشــود وبــدون 

الرؤيــة لا يمكــن إحــداث التغيــر المنشــود وبالتالــي نبقــى نــراوح مكاننــا ويتعــذر قيــام 

نظــام ديمقراطــي مكتمــل الأركان، والمهــم هــو توقيــت طــرح الأوراق وهــو بــدء الحمــلات 

الإنتخابيــة برمتهــا وليــس قانــون الإنتخــاب لوحــده الــذي أصبــح فيــه مــكان للقائمــة 

الوطنيــة وإنشــاء المحكمــة الدســتورية وإنشــاء الهيئــة المســتقلة للإنتخابــات لإلغــاء 

.
ً
ســيطرة الســلطة التنفيذيــة وإمكانيــة التحكــم بنتائجهــا مُســبقا

الورقة النقاشــية الثانية تضمنت التطرّق إلى قضايا رئيســية تمثل خارطة طريق 

لبرنامج عمل لدعاة وأنصار الإصلاح والديمقراطية والمتطلعين إلى المستقبل الأفضل 

وفيهــا أربعــة مبــادىء أساســية لا بــد مــن أن تتجــذر فــي ســلوكنا السيا�ضــي والاجتماعــي 

حتى نصل للبناء الديمقراطي المنشود وتترسخ قناعات ثابتة في حياتنا اليومية خلال 

الســنوات القادمــة.

وتتجلى في أربعة مبادىء:

إحترام الانسان وكرامته. 	.1

المواطنة وواجب المساءلة. 	.2

نختلف لكن لا نفترق والحوار والتوافق واجب وطني. 	.3

جميعنا شركاء في التضحيات لا المكاسب فقط. 	.4

ومن الواجب الإلتزام بمبادىء الديمقراطية + حس وطني بالانجاز للتأكد من أننا 

علــى الطريــق الصحيــح لنصــل إلــى مرحلــة جديــدة حافلــة بالعطــاء .. مرحلــة التــلازم بيــن 

الديمقراطيــة والمواطنــة.

 عــن 
ً
الأوراق النقاشــية تناولــت كافــة الهمــوم للوطــن والمواطــن وقضاياهــم بعيــدا

المســاءلة علــى ثوابــت الوطــن ومنظومــة القيــم فيــه".

إن الحــوار الــذي يحقــق غاياتــه وأهدافــه ينبغــي أن يشــارك فيــه كل مَــن يُؤمــن بــأن 

ليس لأحد كان أو جماعة أن يحتكر الحقيقة المطلقة وأن الإيمان بالتنوع والاختلاف 

يُف�ضــي إلــى التوافــق المجتمعــي فــي القضايــا الأساســية.

وحذرت الأوراق النقاشية من الإنفراد بالرأي أو القرار وسد الآفاق ومنافذ الأمل 

أمام التوافق لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع المسيرة الديمقراطية، وإلى تأسيس لثقافة 

الإقصاء والتهميش والإستبداد وربما تكريس التطرف والعنف.

 
ً
وكذلــك أن النيابــة ليســت حصانــة وامتيــازات فقــط وإنمــا خدمــة للنــاس وتمثيــلا

 للمســؤولية الوطنيــة، وكذلــك الحــوار لأنــه الطريــق المنشــود الــذي 
ً
ــعب وتحمــلا

ُ
للش

يشــارك فيــه مــن يؤمــن بــأن لا أحــد يحتكــر الحقيقــة المطلقــة والإيمــان بالتنــوع، 

والإختــلاف مــن أبســط متطلبــات وشــروط الحــوار الديمقراطــي.
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ى في أربعة محاور:
ّ
ويتجل

إحترام الرأي الآخر المختلف. 	.1

المواطنة المسؤولة لبناء مواطنة المشاركة. 	.2

التنوع والإختلاف في المجتمع عنصر قوة. 	.3

واحترام سيادة القانون. 	.4

والأوراق الأربعــة تلخــص منظومــة الحاجــة الاصلاحيــة التــي يريدهــا جلالتــه وهــي 

أحــزاب حاضــرة فــي المذهــب السيا�ضــي، ومجلــس نيابــي يُنتخــب علــى أســاس حزبــي، 

وحكومات تتشكل من الأغلبية النيابية، ومواطن ينتخب على أساس البرامج، وليس 

علــى أســاس الاشــخاص ونظــام يســتجيب للتطــور مــع كل هــذه التغيــرات.

الخلاصــة الملكيــة هــي الوصفــة الإصلاحيــة المثاليــة لتجذيــر الديمقراطيــة فــي البــلاد 

ولضمــان اســتمراريتها.

وقــد أصابــت الأوراق النقاشــية الملكيــة حيــن أكــدت وبــكل صراحــة ووضــوح علــى 

هــذه الرؤيــا وشــدّدت علــى أن المواطنــة والمشــاركة التامــة هــي شــرط تقــدم المجتمــع 

ونجاحــه فــي تعزيــز الديمقراطيــة فــي الحيــاة العامــة، وهــي تتجــذر بالممارســة المتصلــة 

وبتطــور المجتمعــات ووعيهــا وإيمانهــا بدورهــا وحقوقهــا وواجباتهــا.

الورقة الملكية النقاشية الخامسة:

أتــت هــذه الورقــة بعــد تعديــلات دســتورية أعــادت وزارة الدفــاع وأناطــت بتعييــن 

قائــد الجيــش ومديــر المخابــرات بالملــك، وهــذا يعنــي مــن جديــد الدخــول فــي مرحلــة 

العدالــة الإنتقاليــة )الإنتقــال مــن النظــام الشــمولي إلــى الديمقراطــي( فالديمقراطيــة 

ليســت مجــرد نصــوص أو أنظمــة أو قوانيــن إنمــا هــي ممارســة وثقافــة.

طالــب جلالتــه مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بــدور أكبــر وإنتــاج فكــر 

 للمؤسســات العامــة للمحافظــة علــى اســتقرار 
ً
 فاعــلا

ً
وأبحــاث ومبــادرات تكــون رديفــا

الوطــن وصــون منجزاتــه.

حــدد جلالتــه شــكل الدولــة الحديثــة وحــدّد الأدوار فــي الملكيــة الهاشــمية ووضــع لهــا 

الأســس عبــر تحديــد الأدوار.

- إعتمدت الورقة على النسيج الإجتماعي لتصحيح مفهوم الوحدة الوطنية.

والإحســاس  الاجتماعــي  والنســيج  الداخليــة  الجبهــة  تماســك  الضــروري  مــن   -

الفــرص. وتكافــؤ  الإجتماعيــة  بالعدالــة 

- بناء ديمقراطية كاملة العناصر والإنتقال إلى الحكومات البرلمانية.

- رسم جلالته ملامح مهمة في مسار الإصلاح السيا�ضي والإقتصادي.

- أشار جلالته إلى أهمية وقيمة النموذج الإصلاحي التطويري المتدرج لأن التسرُّع 

.
ً
 ثابتا

ً
من غير أساس متين لا يمكن ان يُنتج إصلاحا

- أكد جلالته على إنجاز قانون البلديات واللامركزية والأحزاب وحتى الإنتخاب.

حيطــة والتحــدي 
ُ
- ضــرورة تكاتــف الجهــود علــى الرغــم مــن الظــروف الإقليميــة الم

الإقتصــادي.

- هــي مرحلــة جديــدة للإصــلاح المنشــود ولكــن جلالتــه يربطهــا بــالأوراق الأربعــة 

المســتقبلية. التصــوّرات  لوضــع  الســابقة 

رؤيــة عميقــة  مــن  فيهــا  ورد  مــا  أن  هــي  الأوراق  هــذه  أهميــة  فــإن  النهايــة  وفــي 

واستشــرافية بالغــة الدقــة لمــا يُمكــن أن تقدمــه الرؤيــة الثاقبــة لقيــادة الدولــة مــن 
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إســهام جلــي وتخطيــط رائــد مخلــص يرســم طريــق المســتقبل بحــس تقدمــي بالــغ التأثيــر 

قد يكون الأول من نوعه لدى قيادات الدول المستنيرة. ويقدم طريقة ممهدة صالحة 

لولــوج الأمــة فــي مســيرة المســتقبل وهــي جديــرة بالإهتمــام الشــديد والدراســة العميقــة 

لاســتخلاص كل المعطيــات التــي تراهــن عليهــا الأوراق الملكيــة لإعــادة صياغــة مســألة 

إدارة الدولة الحديثة ولمسيرتها الجادة لتحقيق مستقبل جديد بالمملكة العزيزة على 

قلوبنــا وقيادتهــا وشــعبها الوفــي المتطلــع بأمــل الــى تحقيــق افضــل التوجهــات وترســيخ 

بُنيــان أردننــا الغالــي.

محاضرة في التنمية السياسية:

وفــي شــهر آذار ســنة 2004 أقــام نــادي شــباب الأردن نــدوة حورايــة حــول التنميــة 

السياسية في الأردن في المركز الثقافي الملكي تحدث فيها وزير التنمية السياسية محمد 

داودية والقا�ضي تغريد حكمت والنائب غازي الزبن، أكدّ المتحدثون على أن التنمية 

السياســية تســتهدف بالأســاس مــا يصطلــح عليــه باســم الأغلبيــة الصامتــة.

مؤكديــن علــى دور المــرأة ودور الشــباب والأحــزاب فــي عمليــة التنميــة السياســية، 

ودعــت حكمــت إلــى مكافحــة الصــورة الســلبية للمــرأة واســتبدالها بصــورة متوازنــة 

تعزز دورها الإيجابي في المجتمع ومشاركتها في التنمية وتعزيز التنسيق بين النساء في 

، ودعم مشاركتها السياسية 
ً
 وسياسيا

ً
 واقتصاديا

ً
مختلف مواقع صنع القرار إعلاميا

من خلال زيادة نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية والتنفيذية ومواقع صنع القرار.

وأيــدت حكمــت عمليــة تخصيــص كوتــا للمــرأة كمرحلــة إنتقاليــة فقــط بالرغــم مــن 

إيمانهــا الشــديد بــأن تصــل المــرأة بقدرتهــا وكفاءتهــا، ومنافســتها الشــريفة ودون مُحابــاة 

ولا مســايرة لأنهــا ليســت أقليــة لذلــك توافــق علــى ذلــك لفتــرة مؤقتــة لأن المــرأة الأردنيــة 

 
ً
حصلــت علــى حــق الترشــيح والإنتخــاب ســنة 1974 ولكنهــا لــم تمــارس هــذا الجــو فعــلا

إلا ســنة 1989 لتعطــل الحيــاة الديمقراطيــة، والتأثــر بالأحــداث السياســية ولأســباب 

 علــى وصولهــا للمجلــس النيابــي.
ً
 ممــا أثــر ســلبا

ً
مختلفــة مــا يقــارب عشــرين عامــا

ورقة عمل: 

عقوبة الإعدام:

وفي مؤتمر عقد في المغرب في مقر البرلمان المغربي بمجلسيه يوم الخميس والجمعة 

تاريــخ 4، 5 /2015/12 بشــراكة مــع منظمــة )برلمانيــون مــن أجــل التحــرك العالمــي(  

)PGA( للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة Parliamenlerians for Globel Action فــي 

الدورة الثامنة للجمعية الاستشــارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية.

والــذي تفــرّع عنــه لقــاء شــبكة برلمانيــات وبرلمانيــون ضــد عقوبــة الإعــدام فــي الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي مبنــى البرلمــان المغربــي ألقــت القا�ضــي حكمــت كلمــة فــي 

البرلمــان العربــي باســم مجلــس الأعيــان الأردنــي، وبصفتهــا قــاضٍ دولــي ســابق في المحكمة 

 على أسوأ مجزرة 
ً
الجنائية الدولية/ رواندا، وذلك بمناسبة الإحتفال بمرور 20 عاما

في تاريخ البشــرية عام 1994 في رواندا والتي قارب ضحاياها المليون من البشــر خلال 

مائــة يــوم.

وفــي اللقــاء المتعلــق بالإعــدام تحدثــت عــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وتوجهــات 

الهاشــميين الإنســانية منــذ تأســيس الإمــارة حيــث لــم يســجل أي إعــدام سيا�ضــي، وأن 

جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي لــم يصــادق علــى أي حكــم إعــدام منــذ عــام 2006 )تجميد 

 مــن جلالتــه والحكومــة الأردنيــة بــأن الأنظمــة القضائيــة عبــر العالــم 
ً
العقوبــة( إيمانــا

زهــة عــن الخطــأ القضائــي، 
ّ
مهمــا بلغــت مــن درجــات التطــور والفاعليــة تظــل غيــر من

وعاجــزة عــن ضمــان العــدل والإنصــاف بشــكل مطلــق، وقــد طــرأ وضــع جديــد فــي 2014 

بخصــوص قضايــا الإرهــاب حيــث نفــذت بعــض أحــكام الإعــدام.

التــي  مــن جــدول الأحــكام  الدولــي يســتبعد عقوبــة الإعــدام  الجنائــي  والقضــاء 

تقررهــا المحاكــم الدوليــة مــع أنهــا تنظــر فــي الجرائــم الأشــد خطــورة وهــي جرائــم الحــرب، 

وجرائم الإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وأصبحت العديد من الأنظمة 

القضائيــة مثــل الإتحــاد الأوروبــي تؤمــن بمبــادىء أنســنة العقوبــة والعقوبــات البديلــة 
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للعقوبــات الســالبة للحريــة، والإصــلاح والتأهيــل وإعــادة الإندمــاج ودعــوة الــدول التــي 

لــم تلغهــا بعــد إلــى تجميدهــا.

الحجة في ذلك:

1. أنها تنتهك الحق في الحياة وهو مقدس وأول الحقوق لكل إنسان.

2. غيــر فعّالــة وليــس لهــا أي مفعــول رادع لأنــه لــم يثبــت قــط أن كان لهــا تأثيــر علــى 

معــدل الجريمــة.

3. تتعــارض مــع المــادة الثالثــة للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ســنة 1948 )لــكل 

فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســلامته الشــخصية(.

4. غيــر عادلــة تطــال فــي الغالــب أقليــات عرقيــة أو دينيــة أو إثنيــة فــي أوســاط فقيــرة لا 

تتوفــر لديهــا إمكانيــات ماديــة لتنصيــب محــام كــفء للدفــاع عنها.

ة من الكرامة، فيها تعذيب مزدوج بين فترة الإنتظار 
ّ
5. قاسية وغير إنسانية وحاط

الطويلة داخل عنابر الموت وبين تنفيذ العقوبة.

6. عنيفة تعطي شرعية للعنف من خلال الإنتقام.

7. غير قابلة للمراجعة وخاصة في حالة الخطأ في الحكم فتؤدي إلى قتل أشخاص 

ضاة ثلاث قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار(. 
ُ
أبرياء، وقد يخطىء القضاة )ويقال الق

8. رديف للإنتقام والثأر.

9. وسيلة قمعية خاصة للمعارضين السياسيين والأقليات.

جريمة باسم الدولة والعدالة بدم بارد. 	.10

 بأن المحاكم الدولية لا يوجد فيها إعدام... أعلى حكم مؤبد
ً
علما

وعن حُكم الاعدام

تقــول حكمــت عندمــا كانــت فــي محكمــة الجنايــات الكبــرى فــي عمــان شــاركت )ولا 

فخــر( بكتابــة خمــس قــرارات إعــدام وعندمــا كانــت تكتــب القــرار ينتابهــا الكثيــر مــن 

القلــق حتــى أنهــا كانــت تصحــو مــن النــوم مُحاولــة التفكيــر بتفســير قانونــي يُبعــد حُكــم 

ــص لا يحتمــل التأويــل 
َ
 يَنــدُر وُجــود ن

ً
الإعــدام لأنهــا تؤمــن بأنــه مهمــا كان القانــون جامــدا

 لا يمكــن حراكــه وهــي تقــول أن القا�ضــي حــي، 
ً
 يكــون القانــون ميتــا

ً
أو التفســير وأحيانــا

وتؤمــن بأنســنة القوانيــن.

بالمناســبة تقــول حكمــت نحــن كدولــة إســلامية لا يمكــن أن نلغــي عقوبــة الإعــدام 

لأنهــا ردع، ووقــف للثــأر "ولكــم فــي القصــاص حيــاة يــا أولــي الألبــاب". ولكــن نســتطيع أن 

خفــف مــن الجرائــم التــي يُحكــم فيهــا بالإعــدام، والأمثلــة فــي الشــريعة الإســلامية كثيــرة.
ُ
ن

وقد أعطى الإسلام لحق الحياة منزلتها السامية

فلا قتال لغير المقاتلين، ولا اعتداء على المدنيين المسالمين وممتلكاتهم... )الأطفال 

والشيوخ والنساء( والإعتداء على حياة الإنسان من أكبر الآثام.

قال تعالى:

سَــادٍ فِــي 
َ
وْ ف

َ
ــسٍ أ

ْ
ف

َ
يْــرِ ن

َ
 بِغ

ً
ســا

ْ
ف

َ
ــلَ ن

َ
ت
َ
ــهُ مَــنْ ق

َّ
ن
َ
ــى بَنِــي إِسْــرائيلَ أ

َ
ــا عَل

َ
بْن

َ
ت

َ
لِــكَ ك

َ
جْــلِ ذ

َ
"مِــنْ أ

" آيــة )32( 
ً
ــاسَ جَمِيعــا

َّ
حْيَــا الن

َ
مَــا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
 وَمَــنْ أ

ً
ــاسَ جَمِيعــا

َّ
ــلَ الن

َ
ت
َ
مَــا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ
الأ

مــن ســورة المائــدة صــدق الله العظيــم
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المحاضرات التي ألقتها بالجامعات الأردنية:

العنف والقانون الجنائي الدولي

وعن العنف في المجتمعات تقول حكمت:

، ولكنــه قــد يولــد الســلام 
ً
 ومــرارة وإجرامــا

ً
 حقــدا

ً
 وأحيانــا

ً
 وعنــادا

ً
ــد عُنفــا

ّ
العنــف يول

ســواء كان ذلــك العنــف فــي الفعــل أو اللفــظ أو الفكــر.

أشــد أنواع العنف في القانون الدولي الإنســاني معاناة المرأة في النزاعات المســلحة 

أو الإغتصــاب.

بحــق  المفــرط  العنــف  والســودان  والعــراق  وســوريا  واليمــن  ليبيــا  فــي  العنــف 

المتظاهرين جريمة ضد الإنسانية، الأمن الناعم في الأردن في الإعتصامات والمسيرات 

 لتجــاوز مرحلــة الربيــع العربــي، 
ً
وتقديــم العصائــر والميــاه للمتظاهريــن محســوبة إيجابــا

والإنتقــال مــن النظــام الشــمولي إلــى الديمقراطــي بالحــوار والنقــاش وتشــكيل اللجــان 

المســتقلة والمحكمــة الدســتورية والعمليــات الإصلاحيــة بتقديــم التشــريعات الهامــة 

كالبلديــات واللامركزيــة والأحــزاب والهيئــة المســتقلة للانتخابــات وقانــون الإنتخــاب 

.
ً
 بــدون اســتخدام العنــف لأن العنــف يولــد عنفــا

ً
حاليــا

تقول حكمت:-

إنكــم لا تعرفــون إلا العنــف الأســري والعنــف ضــد المــرأة وجرائــم الشــرف وعنــف 

 أخرى 
ً
الجامعــات." لكــن مــن خــلال خبرتــي فــي المحاكــم الدوليــة أدركــت أن هنــاك أنواعا

مــن العنــف مثــل:

التعذيــب والعقوبــات النفســية، الإعــدام بإجــراءات طويلــة، الإعــدام التعســفي، 

الإعــدام السيا�ضــي، الإبــادات الجماعيــة/ جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية... 

الإتجــار بالبشــر، إســاءة معاملــة الخــدم والعمــال، الــزواج بالإكــراه، الحرمــان مــن 

الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة.

الفقــر، الجــوع – غيــاب ســيادة القانــون/ تجاهــل القانــون الدولــي الإنســاني الــذي 

يحظــر الإعتــداء علــى المدنييــن.

إعتــداء قــوات حفــظ الســلام الدوليــة والمدنييــن العامليــن فــي مجــال المســاعدات 

الإنسانية في عمليات الإتجار بالنساء والأطفال وصغار الفتيات رغم التحذيرات من 

قبــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. اعتــداء قــوات حفــظ الســلام علــى النســاء والأطفــال 

فــي عــدة مواقــع وأماكــن.

فظي الذي يؤدي إلى العنف الجسدي
ّ
العنف الل

لذلــك لا بــد مــن المحافظــة علــى أعلــى معاييــر العدالــة واحتــرام حقــوق الضحايــا 

والمتهميــن. والشــهود 

 للقضــاء الإنســاني فــي مواجهــة الإنتهــاكات الفاضحــة 
ً
عــد رمــزا

ُ
المحاكــم الدوليــة ت

لحقــوق الإنســان والإعتــداء علــى حياتــه ونفســه وجســمه.

لذلــك تدعــو القا�ضــي حكمــت إلــى الإنتقــال مــن عالــم يســوده قانــون القــوة إلــى عالم 

تســوده قــوة القانــون، وينبغــي أن يعلــم الجميــع أن الذيــن يرتكبــون الأعمــال الوحشــية 

وجرائــم الحــرب والفســاد يُحمّلهــم المجتمــع الدولــي المســؤولية فــي نهايــة المطــاف مهمــا 

كانــت المراكــز التــي يحتلونهــا ومهمــا طــال الزمــن ســيقدمون للعدالــة وســيتم تطبيــق 

مبــادىء المســاءلة والمحاســبة علــى هــؤلاء المنتهكيــن.

 



153

العنف الجامعي
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في الجامعة الأردنية وفي الأكاديمية الملكية
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العنف الجامعي:

تقــول حكمــت إن العنــف الجامعــي يثيــر فــي النفــس الألــم والحســرة لأنــه تجــاوز علــى 

لكافــة المعانــي الأخلاقيــة والــذي أصبــح ظاهــرة مقلقــة تهــدد مســتقبل التعليــم.

الأســباب علــى اختلافهــا وتعددهــا تصــب فــي بوتقــة واحــدة هــي الفــراغ الروحــي الــذي 

 واســعة أمــام الطــلاب ضعــاف الأنفــس بإشــعال شــرارة مشــاجرة تمتــد إلــى 
ً
يفتــح آفاقــا

 لا 
ً
خــارج الأســوار وبوابــات الجامعــات بصناعــة شــبابية جامعيــة 100% لتشــرك أناســا

هــمّ لهــم إلا الإنتصــار للعشــيرة )فزعــة( يدفــع ثمنهــا الأبريــاء.

 عندمــا يــرون الإعتــداء علــى 
ً
 ســلبيا

ً
المشــكلة أن الطــلاب الآخريــن يقفــون موقفــا

مرافــق الجامعــة وتهشــيم زجاجهــا ومقتنيــات الدراســة.. لا يــدرون أن الرابــح فيهــا هــو 

 لردعه سوى العنف من 
ً
الخاسر الأكبر والمتضرر الأول... كل ما جرى لم يجد أسلوبا

الأمن الجامعي أو قوات الدرك التي تســتعين بها جامعاتنا لفض النزاع بســرعة خارج 

أســوار الجامعــة.

تقول حكمت أن إدارة الجامعة يجب أن لا تكتفي بالنظر إلى المشاجرة من نوافذ 

 الأمــن الجامعــي... عليهــا بحكمتهــا وإدارتهــا الواعيــة والحــوار البّنــاء أن 
ً
المكاتــب تاركــة

تســتوعب الموقــف وتعيــد الأمــور إلــى نصابهــا.

 للتعلــم وكســب 
ً
هنــاك حلــول جذريــة لهــذه الإنتهــاكات كــي تبقــى الجامعــة مكانــا

الأخــلاق الحميــدة والانتمــاء للوطــن، وإفهــام الطلبــة بضــرورة نبــذ العنــف بكافــة 

أشــكاله، والتأكيــد علــى الإلتــزام بالمبــادىء العربيــة الإســلامية التــي بنــي عليهــا مجتمعنــا 

الأردنــي، وتدعيــم الروابــط الإجتماعيــة والإنســانية، والإلتــزام بتغليــب لغــة الحــوار 

واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، واعتمــاد التفكيــر الناقــد البنــاء للتعامــل مــع القضايــا 

والإلتــزام بالمحافظــة علــى الممتلــكات العامــة، واحتــرام قيمــة الوقــت واســتغلاله فــي 

داخل الجامعة، وعدم تغليب لغة القوة على لغة الحوار بين الطلبة بناة المســتقبل.

وتؤكــد حكمــت بــأن علــى أســاتذة الجامعــة تزويــد الطلبــة بالقــدرة علــى الإتصــال 

 للتغييــر، وأن المواطنــة 
ً
والتعــاون والتخطيــط والتحليــل لــكل المســائل ليكونــوا فرســانا

كمــا قــال ســيد البــلاد هــي مــا تقدمــه للوطــن لا مــا تنتظــره منــه.

وتقول القا�ضي حكمت:-

عندمــا يتجــاوز العنــف المجتمعــي الحــدث العابــر، ويصــل حالــه الأحــداث المتكــررة 

فــي ســياق زمنــي متباعــد فــي الأردن لــه ســمتان:

1. شبابي.

2. غير منطقي الأسباب.

هنا تولدت الحيرة ليس في البحث عن الدوافع، ولكن البحث عن وسائل المعالجة 

الفعلية القادرة على مواجهة ما أصبح ظاهرة لا بُد من اجتثاثها من جذورها.

العنف المجتمعي ينمو حين تغيب القيم التربوية... العنف أصبح يَطال المهن ذات 

العلاقة المباشرة بالمواطنين، مثل الطواقم الطبية وأصحاب الأجندات الخاصة.

كافح العنف وبإرساء دعائم ثقافة المسؤولية.
ُ
بالعدالة فقط ن

أبرز الأســباب في اســتمرارية العنف تغييب الرادع القانوني الصارم الذي لا يقبل 

 وســطية تأتي على حســاب الحق العام من قبل إدارة الجامعة.
ً
حلولا
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المحاضرات

في جامعة العلوم الإسلامية

وجامعة اليرموك

)العنــــف(

تقول حكمت :
ــى ظاهــرة العنــف بانحســار القيــم والروابــط والضوابــط التقليديــة التــي كانــت 

ّ
تتجل

تتولى اعتاق التوتر الإجتماعي وبؤر الإحتقان الكثيرة  إلى مجتمع سادته بشكل سريع 

قيــم إجتماعيــة مختلفــة تميــزت بنــوع مــن الإزدواجيــة، فهــي مــن جهــة يســودها حكــم 

الدولــة الحديثــة والقائمــة علــى ســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص وإدارة الاختلافــات 

والنزاعــات علــى ضــوء قواعــد متعــارف عليهــا فــي الدولــة الحديثــة، وأهــم مظاهرهــا 

سيادة القانون وتكافؤ الفرص ووجود إدارة للأزمات تتميز بالتقيد بالقانون وبمعايير 

الكفــاءة، وتتمســك بمظاهــر العدالــة والمســاواة أمــام القانــون وتطبيقاتــه.

وتؤكــد القاضيــة تغريــد بأنــه بالرغــم مــن أن المجتمــع الأردنــي موصــوف بأنــه حداثــي 

مــن حيــث معاييــر ُبنــى الدولــة فيــه، ولكــن مــن جهــة أخــرى فــإن البنــى الإجتماعيــة 

والنفســية لا زالــت مشــدودة إلــى الما�ضــي وممارســاته وحلولــه.

ً
أمن الانسان وأمن المواطن أولا

فالإصــلاح والتغييــر فــي الأردن بتوجيهــات مــن جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي قــد بــدأ 

ولكــن لا نريــد أن يُبنــى علــى أنقــاض.

1. لإصــلاح ضمــن مــا يُســمى بمكافحــة الفســاد يكــون بمأسســة الهــدف لحمايــة 

مصالــح الوطــن ومقدراتــه، وليــس لامتصــاص غضــب الشــارع فقــط، ويجــب التعامــل 

بالتحقيقــات بســرية حتــى لا تؤثــر علــى قناعــة القا�ضــي أو المدعــي العــام مــن خــلال 

التحقيقــات وإبــداء الآراء بخصوصهــا.

2. إعادة النظر بمعظم القوانين لتحديد الصلاحيات المالية والإدارية للمسؤولين 

 مــن الوقــوع بشــبهة الفســاد 
ً
بحيــث تؤخــذ القــرارات بوضــوح دون بيروقراطيــة وخوفــا

وبنفــس الوقــت ليســت علــى إطلاقهــا.

 من ثقافة الحصانة.
ً
3. الوقاية والبناء للمستقبل بإحلال ثقافة المسؤولية بدلا

4. إعطــاء الأولويــات للقضايــا التــي مسّــت إقتصــاد الوطــن ثــم نتحــدث عــن الإخــلال 

بالواجــب الوظيفــي.

5. تسليط الضوء على الإنجازات المميزة والجوانب الإيجابية.

توجهــات جلالــة الملــك فــي المرحلــة الإنتقاليــة لمرحلــة الربيــع العربــي بتشــكيل لجــان 

الحــوار والمســح الإصلاحيــة الشــاملة:

- تغليــب لغــة الحــوار واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، واعتمــاد التفكيــر الناقــد البنــاء 

للتعامــل مــع القضايــا.

- إنشــاء المحكمــة الدســتورية، لجــان الحــوار الهيئــة المســتقلة للإنتخابــات، قانــون 

 / مــع كل 
ً
الهيئــة المســتقلة، قانــون الأحــزاب، البلديــات، اللامركزيــة والإنتخابــات حاليــا

هــذه الإنجــازات لمــاذا التحــدث بصــوت منخفــض عــن الإنجازات الملموســة التي حققها 

الأردن فــي العقــد الما�ضــي؟ لمــاذا نحــرص علــى عــدم إلقــاء الأضــواء الكاشــفة علــى هــذه 

؟
ً
 بــأن المشــوار مــا زال طويــلا

ً
المنجــزات واشــعارنا دائمــا

لمــاذا كل هــذه الاحاديــث والإتهامــات والنســب الصادمــة التــي نحــن ازاءهــا كأننــا لــم 

نجتــز بعــد منتصــف الطريــق؟
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الملاحق

- ملحق صور

- ملحق وثائق

- مقابلات في الصحافة الأردنية والعربية

 

 

 
ً
 نشهد تحريفا

ً
 رغم اختلاف مكوناته... أحيانا

ً
الحمد لله مجتمعنا لا يزال متماسكا

للجهود المبذولة في الإصلاحات، ويتم التركيز على النواقص ونسيان المميزات وتجاهل 

المكتســبات ممــا يــؤدي إلــى إغفــال التفكيــر بكيفيــة تطيبــق هــذه الإصلاحــات التــي يجــب 

 مع احتياجات 
ً
أن تركز على تحســين الأوضاع، والنهوض بها وجعل الأمور اكثر تناغما

المواطن. ولا يبقى الناس تحت رحمة كل من يريد تصفية حسابات.

- وأن لا نصبح غرباء عن بعضنا البعض في وطننا العزيز الأردن.

- ليــس بالضــرورة أن ننمــو فــي كل لحظــة، ولكــن الأهــم أن نحتــرم حقــوق بعضنــا 

البعــض.

- إحترام حقوق الآخرين هو الطريق للوصول إلى العدالة الإنتقالية في الربيع العربي.

 
ً
خطــط وبرامــج يتــم العمــل علــى تنفيذهــا وفــق برامــج زمنيــة محــددة واضحــة وصولا

إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وباعتقادها أن الأردنيين جميعهم خلف قيادتهم 

الرشــيدة اســتطاعوا تخطــي العراقيــل والعثــرات، ونجحــوا فــي الإفــلات مــن أبشــع 

المؤامــرات والمخططــات واللحظــات القاســية التــي اســتهدفت وجــود الأردن والأردنييــن.

- تدعــو الســيدة حكمــت إلــى تفعيــل الجهــاز القضائــي، وتســريع التقا�ضــي، وضمــان 

احتــرام ســيادة القانــون، والأهــم مــن ذلــك عــدم التأثيــر علــى قناعــات القا�ضــي والمدعــي 

العام من خلال ما يُنشر في الصحف والإخباريات عن تفاصيل التحقيقات في مجلس 

النــواب وهيئــة مكافحــة الفســاد والإدعــاء العــام.

عامل بسرية، والتأكيد على دور الخطاب الديني التسامحي 
ُ
- التحقيقات يجب أن ت

في تقرير منظومة الأمن الشامل، والتوعية بمخاطر العُنف على الأفراد والمجتمع.

- قــراءة المشــهد بعيــون الحــب والوعــي والموضوعيــة تعطينــا المجــال لاســتذكار 

المخاطر التي تعصف بالمنطقة، والحذر من تسونامي الفو�ضى، وبذل الجُهد لصياغة 

النمــوذج الأردنــي فــي الإصــلاح والتنميــة، والبنــاء علــى مــا حققنــا مــن إنجــازات.
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ملحق صـــور
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لقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم 2012

مع جلالة الملك عبدالله الثاني 10/25/ 2013 افتتاح الدوره  البرلمانية

2011 / 5 / 25 
ً
جلالة الملك عبدالله الثاني يقلد القا�ضي حكمت وساما
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مع جلالة الملكة رانيا

مع جلالة الملكة نور الحسين

لقاء القيادات النسائية مع سمو الأمير الحسن

مع سمو الأميرة بسمة
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جلالة الملكة رانيا مع فريق إدارة مشروع حماية الأسرة

مع سمو الأميرة بسمة في حفل إشهار الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية 2014/6/15

القا�ضي الدولي تغريد حكمت

مع القاضيه روث جنسبرغ / المحكمة الدستورية واشنطن 2007
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تكريم من الجامعة العربية 2004المرأة العربية المتميزة في حفل القضاء والقانون 

الأمين العام عمرو مو�ضى يكرم تغريد حكمت

مجلس الأعيان - حلف اليمين 2013/10/25

West	Point 2012	Islam	and	the	Rule	of	Law

أكاديمية وست بوينت العسكرية	/	نيويورك

تكريم في الإسكندرية	2005 المؤتمر الدوائي العاشر



171 170

في مجلس الأعيان - قاعة الصور

مع القاضيات في رواندا 2005

قاضيات المحكمة الجنائية الدولية - رواندا

مع فرقة الدبكة اللبنانية - مدرسة الزرقاء الثانوية
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مع السيدة سوزان مبارك

مع مدير الأمن العام الأسبق ظاهر الفواز في مشروع حماية الأسرة تدريب الشرطة

West	Point	Military	Academy	2012	Islam	and	the	rule	of	Iaw

West	Point	Military	Academy

أكاديمية وست بوينت العسكرية	/	نيويورك
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2004	Eric	moss	مع رئيس المحكمة الجنائية في رواندا

المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب	-	رواند مدينة أروشا

المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب-	رواند مدينة أروشا
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تكريم القا�ضي تغريد حكمت			201 0	Hall	Setonمساعد الأمين العام للأمم	

المتحدة آدما ديينغ

تكريم في واشنطن	-	المؤسسة الأمريكية للقانون الدوليASIL	والجامعة الأمريكية	

جائزة المرأة المتميزة في القانون الدولي

الأكاديمية العسكرية	-	عمان في زيارة للمحكمة الجنائية في رواندا

تطوير التشريعات - القاهرة 2004 - برعاية الدكتور بطرس غالي الأمين العام 

للأمم المتحدة الأسبق
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تكريم إتحاد المحامين العرب للقا�ضي حكمت في لبنان 2015

خطاب القا�ضي تغريد حكمت في البرلمان المغربي 2015

Seton	Hall	University 2010 تكريم تغريد

Seton Hall 2010 تكريم تغريد
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بحيرة مانيارا - تنزانيا وهي مالحة كالبحر الميت

رحلة سفاري في تنزانيا 2009

شنه
زيد الحبا ربها  ق د

في ت ور
تغريد حكم
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خارطة مكتوب عليها من وادي الأردن إلى موزامبيق بالقرب من بحيرة مانيارا - تنزانيا

ً
شجرة تزرع على شواطئ البحار في أفريقيا كأنها تقول وداعا

رحلة سفاري - تنزانيا ) قطيع من النعام (

سلحفاه عمرها 130 سنة في جزيرة بالقرب من زنجبار التي كان يتم نقل العبيد منها 

إلى أوروبا
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جارو
من

ل كل
جب
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ملحق وثائــــق
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مقابلات في الصحافة الأردنية والعربية
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أول قاضٍ في الأردن

تغريد حكمت

لست متمردة وأسرتي أهم من عملي

على مكتبي 120 قضية تجارية وأسعى لتعديل القوانين 
المجحفة بحق المرأة:

اعتــاد الأردنيــون أن ينــادوا القا�ضــي بلقــب "بــك" كدليــل علــى الإحتــرام والتقديــر، 

ولما جرى تعيين السيدة تغريد حكمت الحباشنة أول قاضٍ إمرأة في الأردن، لم يتردد 

، بل سارعوا إلى مناداتها باسم "تغريد بك" لأنها تستحق كر�ضي القضاء 
ً
الناس طويلا

عــن جدارة)1(.

مجلــة "كل الأســرة" التقــت فــي عمــان القاضيــة الأولــى واســتمعت إلــى حكايتهــا التــي 

انتهــت بحمــل ميــزان العدالــة.

• عمان – إنعام كجه جي:

حيــن دخلــت ذات صبــاح صيفــي مشــمس دائــرة المحامــي العــام المدنــي فــي عمــان 

وســألت عــن الســيدة القاضيــة تغريــد حكمــت الحباشــنة، أســرع الســاعي يدلهــا علــى 

غرفتهــا وهــو يقــول: "هنــا غرفــة تغريــد بــك".

)1( مجلة كل الأسرة/ العدد 153/ 18 سبتمبر أيلول 1996/ ص80 -  82.. 
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جلســنا نشــرب القهــوة فــي مكتبهــا، فــإذا بــي أمــام ســيدة تجيــد نســف الحواجــز منــذ 

الإبتســامة الأولــى، وكأنــي مــع صديقــة أعرفهــا منــذ ســنين، لهــا همــوم وتطلعات مشــابهة 

لهمومــي ولتطلعــات كل امــرأة عربيــة مــن الجيــل الــذي خــاض رهــان الجمــع بيــن الــزواج 

والأمومــة والعمــل.

سألتها: "ما حكاية لقب "بك" الذي ينادونك به"؟

قالــت: "أنــه لقــب كل القضــاة فــي الأردن، لذلــك لــم يســتثنى احــد مــن هــذه المجاملــة، 

وقيــل لــي أن هنــاك امــرأة تولــت القضــاء أيــام العثمانييــن وكانــت تنــادى بهــذا اللقــب 

."
ً
أيضــا

كيف وصلت الى هذا المنصب؟

، أي أننــي لــم 
ً
تســلمت القضــاء بعــد لأي، فأنــا موظفــة ومحاميــة منــذ ثلاثيــن عامــا

أقفــز إلــى كر�ضــي القضــاء بشــكل مفاجــىء.

مــا هــي الوظائــف التــي تقلدتهــا خــلال هــذه الفتــرة الطويلــة مــن 
العمــل؟

، إلــى أن أحلــت 
ً
بــدأت حياتــي المهنيــة كمعلمــة، وأمضيــت فــي وزارة التربيــة 15 عامــا

علــى التقاعــد فــي العــام 1982، ولأننــي كنــت قــد درســت المحامــاة خــلال فتــرة عملــي فــي 

التعليم، فقد بدأت بممارسة المحاماة بعد تقاعدي من التعليم ولا أخفي عليك أنني 

منــذ تلــك الفتــرة المبكــرة وضعــت عينــي علــى كر�ضــي القضــاء، وأذكــر أن جريــدة أخبــار 

الأســبوع أجــرت معــي مقابلــة آنــذاك قلــت فيهــا أننــي أتمنــى أن أكــون أول امــرأة قــاضٍ فــي 

، تحقــق حلمــي.
ً
، بعــد 14 عامــا

ً
بلــدي، وفعــلا

ما هي خلفيات اختيارك لهذا المنصب؟

 مــن القضــاة لــوزارة العــدل، فتقــدم 120 
ً
نشــر فــي الصحــف إعــلان يطلــب عــددا

 بينهــم خمــس نســاء يعملــن فــي المحامــاة، وشــكلت لجنــة لفــرز المتقدميــن، وجــرت 
ً
قانونيــا

لقــاءات شــخصية معنــا، درســت خلالهــا عــدة اعتبــارات، لكــن النتيجــة لــم تظهــر بعــد 

المقابلات بل تأخرت واستمرت المماطلة حوالي السنة، وحدث أن قام ولي عهد الأردن 

الأمير الحسن بزيارة إلى المجلس القضائي وتساءل عن سبب غياب المرأة الأردنية عن 

هــذا الموقــع، الأمــر الــذي عجــل فــي إعــلان تعيينهــا كقاضيــة.

والأربع الآخريات؟

الحقيقــة أن الأوســاط القانونيــة كانــت تتوقــع تعييــن قاضيتيــن أو ثــلاث، لكــن يبــدو 

أن الاختيــار حســم لصالــح واحــدة.

ما هي الإعتبارات التي أخذت في الحسبان لصالح تعيينك؟

، وغير متطرفة.
ً
لعل أصحاب القرار أرادوا شخصية غير منحازة حزبيا

وعلى صعيد الاعتبارات المهنية؟

لا شــك أن فتــرة عملــي كمحاميــة كانــت خيــر تهيئــة لــي لبلــوغ هــذا المنصــب، أن الثمــار 

 ومثابــرة، وأنــا 
ً
 وجهــدا

ً
الحلــوة لا تســقط فــي افواهنــا ونحــن جلــوس، الطمــوح يريــد عمــلا

كمحاميــة، كنــت مهتمــة بقضايــا حقــوق الانســان وحقــوق المــرأة وأعمــل مــن أجل ازالة 

التمييــز ضدهــا، ومــن أبــرز مــا قمــت بــه فــي تلــك الفتــرة مســح لجميــع القوانيــن النافــذة في 

الأردن وأسلوب تطبيقها، وقد لاحظت أن منصب القضاء هو الوحيد الذي لم تصل 

إليــه المــرأة فــي حقــل الوظائــف القانونيــة.
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لماذا لا نرى قاضيات كثيرات في بلادنا العربية؟

أن عالمنــا العربــي والاســلامي ينظــر بعيــن الحيطــة والحــذر إلــى مســألة تعييــن المــرأة 

فــي هــذا الموقــع، والســبب أن هنــاك اجتهــادات كثيــرة ومتباينــة فــي قضيــة ولايــة المــرأة 

 يــرى أن مــن حــق المــرأة أن تق�ضــي فــي الأمــور التي تصح 
ً
للقضــاء، فالمذهــب الحنفــي مثــلا

فيــه شــهادتها والطبــري يقــول بجــواز قضــاء المــرأة فــي جميــع الأمــور.

أمــا المعترضــون، فيستشــهدون بقــول الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم "مــا 

افلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة، والــرد علــى المعترضيــن هــو أن القصــد مــن هــذا الحديــث 

 لبــلاد الفــرس 
ً
ولايــة الأمــر أو الخلافــة، لا القضــاء، وجــاءت بســبب تعييــن أمــرأة رئيســا

وقت الحرب وفي التاريخ الإسلامي تولت )الشفاء( قضاء الحسبة، وفي زمن الرسول 

)صلــى الله عليــه وســلم( ولــى ســيدتنا عائشــة ولايــة الإفتــاء، قــال: خــذوا نصــف دينكــم 

عــن هــذه الحميــراء. والإفتــاء، برأيــي أهــم مــن القضــاء.

ماذا على صعيد الدستور الأردني حول تولي المرأة للقضاء؟

المــادة )6( مــن الدســتور )الأردنيــون أمــام القانــون ســواء لا فــرق بينهــم فــي اللغــة أو 

العــرق أو الديــن(.

ليــس فــي دســتورنا مــا يمنــع ذلــك فالأردنيــون فــي الدســتور لفظــة تشــمل الرجــال 

والنساء، كما أن قانون استقلال القضاء لا يميز بين رجل وامرأة، لكن الواقع العملي 

كان يشــير إلــى وجــود تحفظــات علــى خطــوة مثــل هــذه.

هل هناك محاميات كثيرات في الأردن؟

بــدأت الأردنيــة بممارســة المحامــاة فــي الســتينات، أي قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن، وكانــت 

هنــاك أربــع أو خمــس محاميــات آنــذاك، لكــن كان هنــاك نــوع مــن الحــذر مــن قيــام المــرأة 

بهــذه المهمــة.

ففــي تلــك الفتــرة كانــت الأردنيــة تتلمــس الطريــق نحــو حقوقهــا، فكيــف تعطــي 

حقوقهــم؟ الآخريــن 

كيف تعامل المجتمع مع المرأة المحامية؟

مجتمعنــا ذكــوري، وأظــن أن ثقــة الرجــال فــي المحاميــة كانــت دون المطلــوب، فهــم 

 إلــى إمــرأة، لذلــك حــدث 
ً
يجــدون أن مــن الصعــب بمــكان تســليم الأمــور الماليــة مثــلا

انقطــاع فــي مزاولــة المــرأة للمحامــاة، مــن الســتينات إلــى الثمانينــات، عــدا قلائــل مــن 

الرائدات اللواتي واصلن المهنة، مثل السيدة اميلي بشارات رحمها الله، أول محامية 

أردنيــة.

فــي الثمانينــات، ثبتــت المــرأة أقدامهــا فــي المهــن القانونيــة، وأصبــح هنــاك محاميــات 

 بأنهــن يســاعدن فــي ترســيخ العدالــة وإحقــاق 
ً
يمارســن المهنــة كل يــوم وشــعرن فعــلا

الحق، مثل زملائهن المحامين، وهذه الثقة بالنفس هي التي دفعت بعضهن إلى طلب 

إشــغال منصــب القضــاء.

أنت تنظرين إلى الأمور بعاطفة الأم لا بعين السلطة؟

كإمرأة، أجد أن العاطفة أساسية في ميدان جنوح الأحداث، ولا بد من حساسية 

عاليــة فــي التعامــل معهــم لهــذا أقــول بضــرورة إيجــاد قضــاء متخصــص للأحــداث، ولا 

يعاقــب جنــوح الطفــل بالحجــز، بــل يجــب أن يســلم إلــى والديــه وفــق شــروط معينــة.

ما هي مواصفات القا�ضي الناجح برأيك؟

النزاهة، الحياد، سعة الإطلاع والاستقلال والموضوعية.
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؟
ً
وما هو الميدان الذي تعملين فيه حاليا

كنت أتمنى أن أكون قاضية أحداث، وأسعى من أجل ذلك، أما الآن فأنا مساعدة 

المحامي العام.

كيف استقبل زملاؤك المحامون والقضاة تعيينك؟

الــكل فــي الأردن كان ينتظــر ردة الفعــل الأولــى، هــل ســيعارض النــاس تولــي المــرأة 

للقضــاء؟ بالنســبة لــي، لــم أقابــل بــأي اعتــراض، حتــى وزيــر الشــؤون الدينيــة والقضــاة 

الشــرعيين جــاءوا لتهنئتــي.

ما هي النصيحة التي تقدمينها لشابة في أوائل حياتها العملية؟

أنــا ســيدة لا تؤمــن بالتمــرد، أقــدس الأســرة والبيــت والأولاد وإذا خيرونــي بيــن عملــي 

وبيتــي أختــار بيتــي بــدون تــردد، لذلــك أنصــح الشــابات بالتســلح بالطمــوح للوصــول إلــى 

أعلــى المواقــع، دون اللجــوء إلــى أســلوب التمــرد والتفريــط بالبيــت والأســرة والحيــاة 

 خطــوة خطــوة، هــو أفضــل مــن القفــز إليــه، 
ً
العائليــة، أؤمــن أن بلــوغ الهــدف تدريجيــا

، أنا أدرك ثقل موروثاتنا الإجتماعية وأعرف أن 
ً
لأن التدرج ثبات والقفز خطر وأخيرا

تغييرهــا لا يتــم إلا بالهــدوء والحكمــة.

 

القا�ضي تغريد حكمت والمحكمة الجنائية الدولية)1(؟

الجنائيــة  للمحكمــة  رئيســة  بكونهــا  الفرصــة  تغريــد حكمــت  القا�ضــي  خســرت 

الدوليــة نتيجــة تخلــف الروتيــن الحكومــي فــي تقديــم الترشــيحات قبــل 2002/11/25. 
وكانــت المذكــرة التــي قدمتهــا ســكرتارية الأمــم المتحــدة قــد نصــت علــى وجــوب وصــول 

الترشــيحات قبل 2002/11/25. كي يتم النظر بها، إلا أن الترشــيحات باســم القا�ضي 

تغريد حكمت والمحامية أسمى خضر والدكتور وليد السعدي أرسلت في وقت متأخر 

ممــا حــال دون النظــر بوجــود قاضيــة أردنيــة فــي المحكمــة الجنائيــة.

ومن المعروف أن الأردن قد ساهم بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وصادق على 
النظام الأسا�ضي لها ووضع المرتكزات القانونية لاختيار القضاة بها والذين سيبدأون 

عملهم في لاهاي في شهر آذار.

أنهــا ســيدة هادئــة رقيقــة.. مــا زالــت تحتفــظ رغــم الســنوات التــي قضتهــا فــي ميــدان 

ــاذ تقــوم بأخطــر 
ّ
العمــل الشــاق والمضنــي بنضــارة الشــباب وهمتــه، تتمتــع بنشــاط أخ

وظيفة يمكن للمرأة أن تتقلدها، ورغم ذلك فإنها تحرص أول ما تحرص على سعادة 

بيتهــا وجــل اهتمامهــا ينصــب علــى أولادهــا، تراهــا تشــرف بنفســها علــى إعــداد وجبــات 

الطعــام تدخــل المطبــخ ولا تتــرك للخادمــة الحريــة كمــا يفعــل غيرهــا.

إنهــا الاســتاذة تغريــد حكمــت أول أمــرأة تولــت منصــب القضــاء فــي الأردن.. وكانــت 

قبــل ذلــك قــد عملــت فــي ســلك التعليــم حيــث وصلــت إلــى منصــب ناظــرة مدرســة ثــم 

انتقلــت للعمــل فــي ســلك المحامــاة.. هــي ســيدة متعــددة المواهــب فهــي حاصلــة علــى 

بكالوريــوس فــي القانــون وتهــوى الرســم.

 فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة لمحاكمــة 
ً
تــم اختيــار الســيدة تغريــد حكمــت عضــوا

مجرمــي الحــرب فــي روانــدا لتصبــح أول أمــرأة عربيــة تتقلــد هــذا المنصــب الرفيــع.

)1( جريدة الأردن/ العدد 339/ 12 كانون الثاني/ 2003/ ص-1 . 
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"اليقظة")1(زارتها ببيتها في عمان وأجرت معها هذا الحوار:

خلال فترة عملك في المحاماة هل أوليت قضايا المرأة أي اهتمام؟

نعــم خــلال هــذه الفتــرة قمــت بمســح شــامل للقوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالمــرأة 

 مدافعــة عــن المرأة 
ً
خاصــة بمــا يتعلــق بموضــوع التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة، وكنــت دومــا

وحقوقهــا فــي جميــع المحافــل وكنــت أدعــو إلــى إعطائهــا كل حقوقهــا التــي فقدتهــا.

كنــت أول أمــرأة تدخــل ســلك القضــاء بــالأردن هــل لــك أن تصفــي لنــا مشــاعرك 

التــي واجهتــك؟ والصعوبــات 

 ،
ً
فــي بدايــة عملــي وجــدت كل الدعــم مــن قبــل الزمــلاء ومــن قبــل المســئولين أيضــا

ولــم أجــد أي صعوبــة تذكــر بفضــل الإهتمــام الــذي وجدتــه، وبالرغــم مــن أن القضــاء 

مســئولية لا توازيهــا مســئولية إضافــة إلــى ذلــك نظــرة الضعــف والنظــرة الدونيــة للمرأة 

فــي مجتمعنــا العربــي.

موضوع التردد هل هو وارد في إصدار أحكامك؟

عانيت من التردد في بداية عملي في محكمة الجنايات، فالقضايا التي كنت أتعامل 

معها وبعض الأحكام التي كنت أصدرها كانت تؤرقني وخاصة الحكم بالاعدام.

ما رأيك بالقضاء العربي بشكل عام والأردني بشكل خاص؟

 والقضــاء لدينــا بــالأردن متميــز، 
ً
الحمــد لله نحــن بأفضــل حــال والأمــور جيــدة جــدا

فقــد تــم تشــكيل لجنــة ملكيــة هدفهــا تطويــر القضــاء والإتصــال مــع العالــم لإطــلاع 

الزمــلاء علــى كل مــا هــو جديــد وليتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة.

)1(  مجلة أسبوعية.	

هل باعتقادك أن المحاكم الدولية تمثل الضمير العالمي؟

نعم أنها تمثل الضمير العالمي، وأعتقد أن القضاة الذين يعملون في هذه المحاكم 

يتمتعــون بالأمانــة والنزاهــة والإخــلاص ويتفانــون فــي خدمــة العــدل وتطبيــق القوانيــن 

المرعيــة فــي كل قضيــة يتــم عرضهــا عليهــم، أمــا القضايــا التــي لا تعــرض عليهــم والتــي 

يــرى فيهــا البعــض أهميــة قصــوى مثــل الإعتــداءات علــى حقــوق الإنســان والممارســات 

اللاإنســانية التــي تنتهجهــا بعــض الــدول فــإن العيــب لا يكمــن فــي المحاكــم وإنمــا فــي عــدم 

إيصــال هــذه القضايــا إلــى هــذه المحاكــم.

وكيف يمكن إيصال هذه القضايا؟

هنــاك قواعــد متبعــة فــي هــذا الأمــر وعلــى أصحــاب الشــأن الذيــن يهتمــون بقضيــة ما 

البحــث عــن الوســائل التــي يمكــن الوصــول عبرهــا لعــرض قضاياهــم عليها.

وماذا عن الضغوط السياسية؟

الضغــوط السياســية مــن الأمــور الدارجــة فــي عالــم اليــوم الــذي يســوده "القطــب 
الواحــد" غيــر أنــي مؤمنــة أنهــا لا تمــارس علــى القضــاة أنفســهم، إنهــا تمــارس علــى الــدول 

لتســهيل تقديــم المجرميــن الذيــن ينتهكــون الحقــوق الإنســانية إلــى العدالــة وتســليمهم 

للمحكمــة، أمــا دون ذلــك فــلا أعتقــد أنهــا موجــودة.

هنــاك الكثيـــرون لــم يحاســبوا علــى جرائــم الحــرب التــي ارتكبوهــا، 
لماذا؟

نعــم هنــاك الكثيــر منهــم ذلــك لأن أمثــال هــؤلاء مــا زالــوا يحتلــون مناصــب عليــا فــي 

بلادهــم، وقــد ســبق وأن قلــت أن الضغــوط تمــارس علــى الــدول وليــس علــى القضــاة، 

لذلــك ســيحول تســييس القضايــا دون محاســبتهم.
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كيف يمكن للعدل أن يسود؟

رابــع  مــن  هــو  المطلقــة  العدالــة  إلــى  والوصــول  مطاطــة..  كلمــة  العــدل  كلمــة 

المســتحيلات... لذلــك أرى أن علــى المجتمــع الدولــي أن يتحــد لوضــع صيغــة نهائيــة لمنــع 

انتشــار آفــة الظلــم، وتقليــل الخســائر الناتجــة عنــه.

لو خيرت بين التدريس والمحاماة ماذا تختارين؟

ســأختار التدريــس بــلا شــك لأنــك تســتطيع أن تــزود طلابــك بالعلــم والمعرفــة مــن 

خــلال الخدمــة العامــة وأن تســاهم فــي إعــلاء شــأن الوطــن.

عملت أمام القضاة كمحامية وعملت كقاضية أمام المحامين هل لك أن تطلعينا 

على الفرق؟

هنــاك فــرق شاســع بيــن الدوريــن، صحيــح أن أحدهمــا مكمــل للأخــر وهــذا القضــاء 
الواقــف وهــذا القضــاء الجالــس لكــن القا�ضــي دوره مختلــف فيجــب عليــه أن يكــون 

 إلــى أبعــد الحــدود وأن يصغــي أكثــر مــن أن يتكلــم وأن يســتمع إلــى كلا الطرفيــن 
ً
محايــدا

 علــى الآخــر، بينمــا المحامــي دوره مختلــف، رغــم أنــه مســاعد لتحقيــق 
ً
ولا يرجــح طرفــا

 قــد يتجنــى المحامــي علــى الطــرف الآخــر لذلــك هنــاك فــرق شاســع 
ً
العدالــة لكــن أحيانــا

بيــن الإثنيــن.

تنقلت في عدة مناصب أين وجدت نفسك أكثر؟

 قــادرة علــى أن أتكيــف مــع كل 
ً
لــم أفضــل فــي يــوم مــا أي عمــل علــى الآخــر وكنــت دومــا

عمل كنت أقوم به، وكنت مستمتعة بعملي عندما كنت معلمة واستمتعت به عندما 

عملــت محاميــة والآن اســتمتع بــه كقــاضٍ.

ما رأيك في الانتخابات النيابية ولماذا في حقل القضاء تقلع المرأة 
للوصول إلى المجلس عن طريق التنافس؟

فــي البدايــة أنــا ضــد الكوتــا النســائية فقــد تشــكل مخالفــة دســتورية بــرأي كثيــر مــن 

المختصين، وأنا أعتقد أن أي أمرأة تريد أن تصل إلى أي منصب فيجب أن تصل إليه 

مــن خــلال كفاءتهــا وقدرتهــا علــى الإنجــاز وعــن طريــق المنافســة الحرة، ولكن الدراســات 

التي أجريت على المجتمع العربي بينت أن الرأي العام الإجتماعي ينظر بنظرة ضعف 

 في 
ً
 أمام نفسها وسببا

ً
وعدم ثقة للمرأة، وحتى أن المرأة في بعض الأحيان تكون عائقا

عــدم وصــول المــرأة إلــى المجلــس النيابــي، ذلــك أن المــرأة تشــكل 50% فــي المجتمــع ولكنهــا 

 تنتخــب الرجــل وأنــا أقــول: أن الرجــل لا يقــف 
ً
تؤكــد أن الرجــل هــو الأكفــأ، فــلا شــعوريا

 أمــام المــرأة بــل المــرأة هــي العائــق أمــام نفســها، وتغيــر هــذه النظرة يحتاج إلى وقت 
ً
عائقــا

بالتأكيــد نحــن بحاجــة لمرحلــة إنتقاليــة وهنــا تأتــي الكوتــا النســائية كحــل مؤقــت فقــط 

لا يتجاوز الدورتين تتمكن خلالها المرأة من إثبات نفسها وليدرك الناس أن وجودها 

بالمجلــس طبيعــي.

هــل عانيــت فــي عملــك كمــا عانــى غيــرك أم أن الجــو الأســري خفــف 
الكثيــر مــن المعانــاة؟

إن التغييــر فــي مســيرتي المهنيــة مــن معلمــة إلــى محاميــة إلــى قاضيــة لــم يكــن بالأمــر 

الســهل، فلــو لــم يكــن هنــاك اســتقرار أســري وزوج يدعــم مســيرتي ويقــف إلــى جانبــي لمــا 

 ولــو أن زوجــي طلــب منــي فــي يــوم مــا أن أتوقــف عــن العمل ملزمة 
ً
كنــت قــد حققــت شــيئا

أن أســير ضمــن إرادتــه.. بصراحــة لا أريــد أن أهــدم بيتــي وأســرتي ويقولــون إن وراء كل 

رجــل عظيــم أمــرأة عظيمــة أقــول إن المــرأة لا تســتطيع الوصــول إلا بدعــم زوجهــا.
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هل زرت الكويت وما رأيك بالمرأة الكويتية؟

لــم تتــح لــي الفرصــة بــأن أزور الكويــت ولكــن زرت مــن دول الخليــج قطــر والبحريــن 

وكنــت أتمنــى زيــارة الكويــت لكــن لــم تتــح لــي الفرصــة، ولكــن كان لــي لقــاءات متميــزة مــع 

الكثير من السيدات الكويتيات حتى أني التقيت سيدة كانت تعمل في المجلس النيابي 

 في المجلس، تلك السيدة عقلية عصرية ومتميزة أنا أتمنى 
ً
الكويتي ولكن لم تكن نائبا

أن تأخــذ المــرأة الكويتيــة كامــل حقوقهــا الدســتورية وأن تشــارك بالإنتخابــات النيابيــة 

كنائــب ومرشــح.

كلمة أخيرة...

أتمنى للمرأة أن تأخذ الدور القيادي وتحافظ على القيم والعادات والتقاليد بما 

يتعلــق بالأســرة وحمايتهــا فــإن لــم تكــن قــادرة بــأن تحافــظ علــى أســرتها فلــن تكــون قادرة 

علــى الوصــول إلــى أي منصــب.
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القا�ضي تغريد حكمت

طموح بلا حدود

• عمان – مجلة السيدة الأولى:

 علــى الرجــال، لكنهــا أثبتــت أن المــرأة 
ً
 كان حكــرا

ً
هــي أول أمــرأة أردنيــة تتبــوأ مركــزا

الأردنيــة قــادرة علــى القيــام بأيــة مهمــة، إنهــا القا�ضــي تغريــد حكمــت أول امــرأة قــاضٍ 

فــي ســلك القضــاء الأردنــي.. عاشــت طفولتهــا فــي كنــف أســرة اهتمــت بــالأدب والعلــم 

والتعلــم، طموحاتهــا لا حــدود لهــا)1(.

ً
قضاء الأحداث رعائي وليس عقابيا

تقول بداية عملت في سلك التعليم بعد الثانوية العامة، ورغم أن مهنة التدريس 

بالنســبة لــي مهنــة ســمو وارتقــاء، إلا أن طموحــي كان أكبــر مــن جــدران المدرســة، تابعــت 

دراستي الجامعية في دمشق كلية الحقوق، وأثناء هذه الفترة تزوجت وأنجبت وأنا ما 

زلت طالبة ورغم الصعوبات التي واجهتني كزوجة وأم وعاملة وطالبة إلا أن الأصرار 

مكننــي مــن تجــاوز كل العقبــات وأثبــت أن قضيــة المــرأة لا يمكــن فصلهــا عــن المجتمــع 

 فــي ســلك 
ً
فهــي الجــزء الأهــم فــي عمليــة التنميــة، وبعــد خدمــة دامــت خمســة عشــر عامــا

التعليــم أحلــت نف�ضــي علــى التقاعــد لأمــارس مهنــة المحامــاة بعــد حصولــي علــى إجــازة 

ممارســة مهنــة المحامــاة ومارســتها بشــكل يومــي، وفــي عــام 1996 تحقــق حلمــي الأكبــر 

عندما أصبحت أول أمرأة قاضٍ في السلك القضائي الأردني، وتضيف: طموحاتها لا 

 لوصولهــا إلــى القضاء 
ً
تقــف عنــد حــد، وإن كانــت قــد فتحــت أمــام المــرأة الأردنيــة طريقــا

إلا أنهــا تقــول أن للمــرأة قــدرات عاليــة ولــن أغــادر موقعــي كقــاضٍ قبــل أن أتــرك فــي 

القضــاء بصمــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بقضــاء الأحــداث وهــذا مــا أتمنــى تحقيقــه في وقت 

قريب بقيام محكمة أحداث تتبنى سياسات جنائية حديثة بالتعامل مع الحدث منذ 

)1( مجلة السيدة الأولى/ العدد 8 أبريل 2000/ ص 28-26. 

ارتكابــه الجنحــة الصغيــرة حتــى وصولــه للمحكمــة والحكــم عليــه، لأن قضــاء الأحــداث 

 وهنــا تكمــن الأمومــة ودور الأم الــذي هــو أحــب الأدوار إلــى 
ً
قضــاء رعائــي وليــس عقابيــا

نف�ضــي ولا أســتغني عنــه للحظــة.

ومــا نــوع الأســئلة التــي طرحــت مــن قبــل اللجــان وتميــزت بالإجابــة 
عنهــا؟

كانت أسئلة اللجنة دقيقة أهمها كيفية التوفيق بين عملها وبيتها والحمد لله أنني 

وفقــت فــي ســير خــط حياتــي منــذ بدايــات عملــي لقناعاتــي أن التــوازن بيــن الأمــور يوصــل 

المــرء إلــى هدفــه ويحقــق نجاحــات دون أن يكــون �ضــيء علــى حســاب �ضــيء أخــر، هــذا 

إضافــة لســلوكها وتصرفاتهــا التــي هــي جــزء مــن شــخصيتها التــي تعتــز بهــا، ومــا عــزز مــن 

قناعــات اللجنــة حضورهــا اليومــي للمحاكــم فــي كافــة أنحــاء المملكــة وتعاونهــا المســتمر 

مــع النقابــة بمناقشــة أبحــاث المحاميــن المتدربيــن وإلقــاء المحاضــرات وحضورهــا 

 فــي المجلــس الأعلــى لهيئــة العمــل الوطنــي 
ً
للمؤتمــرات الدوليــة، إضافــة لكونهــا عضــوا

 عضــو الإئتــلاف الوطنــي للطفولــة ورئيســة اللجنــة العليــا لانتخابــات 
ً
للطفولــة وأيضــا

تجمــع لجــان المــرأة وعضــو المجلــس الأعلــى وعضــو اللجنــة التحضريــة للإعــداد لمؤتمــر 

بكيــن وعضــوا للجنــة التنســيق العربيــة وللجنــة رعايــة الأحــداث واللجنــة القانونيــة 

لتنظيــم ومكافحــة عمالــة الأطفــال إضافــة إلــى عــدة أبحــاث قدمتهــا، منهــا بحــث عــن 

حقــوق المــرأة والإنســان والمــرأة والقضــاء، وقضــاء الأحــداث ومحاكمتهــم... كل ذلــك 

باعتقادهــا أخــذ بعيــن الاعتبــار لوصولهــا إلــى ســلك القضــاء.

كيف تم اختيارك رئيسة لمؤتمر ممثلي وزارات العدل العربية؟

تم الإختيار عن طريق الإنتخابات لوضع دليل تشريعي عربي موحد لحقوق الطفل 
 لجنة اجتماعات المرأة العربية في الدورة 24 لجامعة الدول 

ً
العربي كما ترأست أيضا

 ترأســت لجنــة العنــف ضــد المــرأة فــي الأردن وفــي مؤتمــر بكيــن 
َ
العربيــة فــي القاهــرة وأيضــا

قدمت ورقة الأردن في الجانب الإجتماعي باسم اللجنة الوطنية للمرأة في الأردن.
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 فــي الوطــن 
ً
هــل قضيــة المــرأة محصــورة فــي العالــم الثالــث وتحديــدا

العربي؟

مــن خــلال جولاتــي وحضــوري للمؤتمــرات المختلفــة للمــرأة وللشــؤون القانونيــة فــي 

عــدة بلــدان فــي الوطــن العربــي وأوروبــا وأميــركا أرى أن وضــع المــرأة الأردنيــة جيــد، وأذكر 

عندما قمت بزيارة إلى امريكا ضمن برنامج الزائر الدولي زرت خلال هذه الفترة ســبع 

ولايات للإطلاع على دور المرأة في كل المجالات، فوجدت أن قضية المرأة قضية عالمية 

وليســت قضيــة محصــورة فــي الوطــن العربــي ووجــدت أن المــرأة الأردنيــة فــي وضــع جيــد 

نســبة إلــى وضــع المــرأة فــي العالــم.

هل يمكن للمرأة الإستغناء عن الرجل؟

لا بد من حقيقة تذكر أن المرأة مهما كانت قوية ومهما وصلت إلى مواقع ومناصب 

مختلفــة ومســتوى ثقافــي وعلمــي متميــز ومهمــا كانــت معطــاءة إلا أنهــا تظــل بحاجــة إلــى 

مســاندة الرجــل.

 للســؤال من خلال عملك في ســلك المحاماة والقضاء، أين تكمن عاطفتك؟ 
ً
عذرا

وهــل شــعرت للحظــة أنــك تخليــت عن أنوثتك؟

فــي تاريخــي الطويــل منــذ زواجــي كان لوجــود زوجــي بعقليتــه المتفتحــة ومســاندته 

لــي دعــم كبيــر لوصولــي واســتمراري فــي عملــي، لقــد أعطانــي فرصــة عاليــة للتميــز وهــذا 

دليــل علــى أن نجــاح المــرأة تســبقه مســاندة رجــل، ومــن جانــب آخــر عندمــا تصــل المــرأة 

إلــى منصــب قــاضٍ لا شــك أنهــا امــرأة قويــة ذات قــرارات عادلــة مدروســة تملــك قــدرات 

وإمكانــات تســتطيع مــن خلالهــا أن تجمــع بيــن العقــل والعاطفــة، فالعاطفــة موجــودة 

عنــد كل إنســان وعنــد المــرأة بشــكل خــاص، وأنــا أر�ضــى بالعاطفــة المتوازنــة مــع العقــل 

خاصــة عنــد اتخــاذ القــرارات بغــض النظــر عــن نوعيتهــا وأهميتهــا.

في خطوة تعكس مدى تطور المرأة القانوني / مجلة الصياد

تغريد حكمت أول قاضية في الأردن؟)1(

تغريــد حكمــت أول أمــرأة تدخــل الســلك القضائــي فــي الأردن بعــد أن تــم تعيينهــا 

بمنصب مساعد المحامي العام المدني، وبدت السيدة حكمت سعيدة في هذا المنصب 

الذي جاء، كما قالت، بفضل توجيهات القيادة الأردنية... التي تؤمن بضرورة إدخال 

العنصر النسائي في الجهاز القضائي". وأكدت على أن أمنيتها التي سعت إلى تحقيقها 

طــوال فتــرة حياتهــا العمليــة، قــد تحققــت بــأن تكــون أول مــن تشــرفت بهــذا المنصــب...

تغريــد حكمــت... بــدأت عملهــا كأســتاذة محاميــة فــي الثمانينــات بعــد أن تقاعــدت 

مــن ســلك التعليــم، حيــث بــدأت منــذ ذلــك الوقــت بإعــداد نفســها، لكــي تصبــح قاضيــة 

وذلــك مــن خــلال تحضيــر أبحــاث ودراســات تتعلــق بحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة 

ونقــص الوعــي والإلتــزام التشــريعي والقانونــي عنــد المــرأة، وقــد تــم اعتمــاد بحثيــن فــي 

مؤتمــر بكيــن، وبحــث آخــر عــن المــرأة والقضــاء وعــن الأحــداث وتوقيفهــم.

وتشعر القا�ضي تغريد حكمت أو كما يطلقون عليها "تغريد بك" بالفخر والاعتزاز 

، وإنما لما تمثله هذه الخطوة من تقدم كبير في مسيرة المرأة الأردنية 
ً
ليس لها شخصيا

بخاصة أن هذا المنصب هو الأول من نوعه في تاريخ الأردن.

 إلــى أن تكــون عنــد حســن ظــن 
ً
إلا أن صعوبــة مهمتهــا ســتكون فــي أنهــا ستســعى دائمــا

الجميع وأن تقدم كزملائها القضاة كل جهد ممكن في خدمة العدالة وتأدية الواجب 

والحق... لأنها الأنموذج للنســاء الأردنيات في هذا المجال وفي القضاء بشــكل خاص.

وتقــول القاضيــة تغريــد أن المجلــس القضائــي أصــدر هــذا القــرار بعــد أن درس 

الإعتبــارات الفقهيــة والشــرعية ووزن كل الأمــور، وعلــى ضوئهــا اتخــذ قــراره مشــيرة إلــى 

أن ولايــة المــرأة لبعــض أنــواع القضــاء، كانــت معروفــة فــي التاريــخ الإســلامي.

)1( مجلة الصياد/ العدد 2708/ 27 أيلول 1996/ ص 37-36. 
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ما هي برأيك مواصفات المرأة القاضية؟

مواصفات الرجل القا�ضي نفسها، النزاهة، العدل، التجرد عند إصدار الحكم.

نص برقية إلى

:
ً
دولة رئيس الوزراء الأستاذ عبد الكريم الكباريتي بعد تعيينها قاضيا

سيدي دولة الرئيس

تحية طيبة وبعد،،

بمناســبة تعيينــي أول قــاضٍ امــرأة فــي الســلك القضائــي الأردنــي وفــي هــذا اليــوم 

التاريخــي الــذي تعاظمــت خلالــه الانجــازات وتحققــت الأهــداف والآمــال بوصــول المــرأة 

الــى هــذا المنصــب الــذي ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية والــذي كان للحكومــة 

بمجملهــا ممثلــة بدولتكــم ومــا أبديتمــوه مــن تفهــم ودفــع لمســيرة المــرأة فــي كل المجــالات 

بتوجيــه ورعايــة وجهــود موصولــة ومتواصلــة مــن قبلكــم.

سيدي دولة الرئيس

 مــا بذلتــه حكومتكــم مــن جهــد وأؤكــد أن هــذا الحــدث التاريخــي 
ً
أقــدر وأثمــن عاليــا

يعتبــر دفعــة كبيــرة لتطــور المــرأة ولدورهــا فــي الوطــن العزيــز مؤكــدة أن نضــال المــرأة 

 مع حرصها 
ً
الأردنية للمساهمة بدورها الكامل في خدمة مجتمعها ووطنها يترافق دوما

علــى مؤسســة الأســرة وعلــى قيــم الأســرة العربيــة الإســلامية أرجــو مــن الله أن يوفقنــي 

لمــا فيــه الخيــر لتأديــة رســالتي علــى أفضــل وجــه فــي خدمــة الحــق والعدالــة مؤكــدة أن 

 
ً
رعايتكــم الدائمــة لمســيرة المــرأة هــي خيــر دافــع ومشــجع علــى التقــدم والعطــاء لنــا جميعــا

 ونســاء فــي ظــل القيــادة التاريخيــة لصاحــب الجلالــة الملــك الحســين المعظــم آملــة 
ً
رجــالا

 لمــا يمكــن أن تقدمــه المــرأة 
ً
 ونموذجــا

ً
 ومميــزا

ً
أن يكــون أدائــي لواجبــي القضائــي مرضيــا

فــي كافــة المجــالات بصــورة عامــة وفــي القضــاء بشــكل خــاص مقدمــة لكــم كل الإحتــرام 

والتقديــر.

القا�ضي

تغريد حكمت حباشنة

 

قضية ضد أحد المتهمين في عمليات القتل والإبادة الجماعية:

في أحد القضايا ضد رجل دين ســاعد في عمليات القتل والإبادة الجماعية تقول 

... وفــي نفــس يــوم صــدور القــرار كانــت 
ً
حكمــت بأنهــا حكمتــه خمســة وعشــرين عامــا

 ....
ً
مغــادرة إلــى الأردن والتقــت بالمطــار بالمدعــي العــام الــذي بادرهــا بقولــه لمــاذا 25 عامــا

عندمــا كنــت تقرئيــن القــرار وحيثياتــه تصــورت أنــك ســتحكمينه مــدى الحيــاة )مؤبــد( 

فأجابتــه أنــت تعلــم أننــي أدعــو إلــى أنســنة القوانيــن وعندمــا. حكمتــه خمســة وعشــرين 

 وهو في الثانية والخمســين هذا يعني أنه ســيغادر الســجن في الســابعة والســبعين 
ً
عاما

مــن عمــره وهــذا يعنــي الســجن مــدى الحيــاة ولكــن بإنســانية.

أهم القضايا في المحكمة الجنائية الدولية في رواندا كانت ضد القادة العسكريين 

أحدهم قائد الجيش وهو بطل فيلم Hotel Rwanda واسمه أوغستين بزمنجو.

وهذا الفيلم للمخرج السينمائي الإيرلندي )تيري جورج( الذي رشح لثلاث جوائز 

أوســكار.

والفلــم نجــح باعــادة التذكيــر بالمذبحــة وحــرب الإبــادة التــي حدثــت تحت ســمع ونظر 

الــدول الكبــرى.
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ربمــا كانــت التراجيديــا محتملــة الحــدوث فــي بدايــة الفلــم لكنهــا تحولــت إلــى حقيقــة 

بشــعة فقــط لأن الأهــم )لحســابات خاصــة لــكل منهــا( بالتحذيــرات المبكــرة والأنكــى مــن 

ذلــك أن الأمــم المتحــدة ســحبت جنودهــا عندمــا بــدأت المذبحــة.

 

ومن تجاربها:

أنهــا أحــد ثــلاث محاضريــن رئيســيين فــي جامعــة هارفــارد مــن ســنة 2006 وحتــى  	.1

2011 فــي اللقــاء الســنوي الربيعــي.

 Hall	University  Seton وفي 	.2

ولديها برنامج لكل كليات الحقوق في العالم كشبكة طلابية يجتمعون أربعة  	.3

أسابيع كل عام من سنة 2007 حتى سنة 2011 في جزيرة زنجبار على المحيط الهندي 

يبحثــون موضــوع 

 )Modern	day	Slavery	and	Human	Trafficking(

الأشــكال الحديثــة للعبوديــة والإتجــار بالبشــر لأن العبوديــة اختلفــت أشــكالها فــي 

الوقــت الحاضــر.

يقول الاستاذ حسام عصفور في كتابه رموز أردنية 2013

فــي عينــي الرائــدة الأردنيــة تغريــد حكمــت المحلقــة فــوق بــلاد العالــم الكائنــة قــرب 

موضــع القلــب مــن الضميــر الإنســاني يتبــدى ترامــي حــدود منجزهــا الرائــد المنبســط 

وحــده علــى امتــداد دول واســعة وبهــذا إنضمــت إلــى قائمــة الشــهيرات المتميــزات اللواتــي 

منحن الخلود لأوطانهن لكنها تفردت عن غيرها بالبروز في مجال صعب مجال القضاء 

والعــدل والقانــون، حيــث فصلــت بأعقــد القضايــا إن لهــا مآثــر وبصمــات عديــدة وقــد 

حاولنــا فــي هــذا الملــف إضــاءة بعــض ملامــح حياتهــا التــي أثــرت فــي حيــاة الأجيــال.

وباختصار هي.... شخصية إستثنائية نادرة مزيج من العلوم والثقافات والقدرات 

التــي يعيشــها القا�ضــي العــادل الملهــم ومــا تتطلبــه تلــك الوظيفــة مــن إلتــزام ودراســة 

ودرايــة وخبــرة وهــي أقــرب مــا تكــون مصــدر إســتنفار للنشــاط والــدأب وإطــلاق القــدرات 

الإبداعيــة.
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لمــع إســمها فــي عوالــم العــدل بعــد أن تبــوأت مهــام عديــدة هامــة لســنوات طــوال، 

لتبنــي بالشــرف والإســتقامة معالــم ســيرتها وتميزهــا... إنطلقــت بهــا الصحــف والمجــلات 

العالمية لإجراء حوارات معها  فهي أنموذج أردني وعربي مشرف أينما حلت وارتحلت 

تقــدم الصــورة الناصعــة للمــرأة العربيــة المتفانيــة القــادرة علــى تولــي المهــام الصعبــة فــي 

مجــال علومهــا وعملهــا.

تجولنــا فــي بحــار خبراتهــا، وســماوات إنجازاتهــا وجغرافيــة نشــأتها، ســوف نتــرك لــك 

عزيــزي القــارىء إكتشــاف إبداعاتهــا وأســباب ريادتهــا.
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 منهــا تخصيــص صفحــة فــي هارفــارد 
ً
 ودوليــا

ً
 وعشــرات الــدروع والتقديــرات محليــا

جورنال لها لنشر أي موضوع يتعلق بالقانون الدولي، ودرع نقابة المحامين الأردنيين 

ومجموعــة المحاميــن البحرانييــن واتحــاد المحاميــن العــرب المقــدم مــن الأميــن العــام 

المســاعد لاتحــاد المحاميــن العــرب الأســتاذ دوخــي محمــد الحصبــان، وذلــك لدعمهــا 

دعــوى دولــة فلســطين ضــد الكيــان الصهيونــي.
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 فــإن الأعــوام الأربعيــن مــن العمــل والخبــرة لا يمكــن اختصارهــا فــي صفحــات 
ً
وأخيــرا

لأنهــا غنيــة بالتجــارب – حافلــة بالمهــام الصعبــة، ولكننــي أضــع كل ذلــك بيــن أيديكــم 

متمنيــة لكــم التوفيــق والنجــاح والســلام الــذي نحــن بحاجــة إليــه فــي هــذه الأيــام.

العين القا�ضي الدولي

تغريد حكمت

 


